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الأستاذ الدكتور تورك قايا آنا أوف 

حاصل على الوسام الذهبي الفخري من منظمة التقدم الدولية سنة ٠١0‏ 5م. 

أسكاة فخري في العلاقات الدولية. ومدير سابق لقسم العلاقات الدولية في جامعة أنقرة في تركيا. 
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م بالف في هذا الكناب ما يعرف ب"الإبادة الجماعية” امف 0 ي ظل/ الدولة ميد 
ويعتمد في ذلك على التحليل الموضوعي بناءّ على ما يرويه الأرمن وعلى ما يرد في الأرشيف. 

العثماني والمصادر البريطائنية ؛ والأمربكية. والروسية وغيرها. وقد فند ادعاءات الأرمن - 
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ضدهم بعدما ارتكبوا مجازر بحق المسلمين في ولاية ”وان” سنة 1110ه وبرى 0 أن 
0 0 النفسية بضرورة ع عدو وى الريمن لير على خركاودي 
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-١‏ مقدمة 
مضت أكثر من تسعة عقود على أحداث عام 1516م التي وقعت في بعض 
مناطق تركيا العثمانية. وخلال هذه الفترة. اختلطت وتضاربت الحقائق والروايات. 
التي كانت؛ في العادة. جدلية أو خلافية حول الحد الأدنى من وصف الظروف التي 
شوهت العلاقات بين الأرمن والأتراك. وانطلاقاً من هذه الخلفية؛ فإنني. وكما 
يقول كاتب كبير في اللفة الإنجليزية: "أستحضر ذكريات أشياء من الماضي”. وأتمنى 

أن أتعمق في مناقشة العقدة التالية: 

ماذا حدث لأرمن الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها وبعدها؟ 

من المؤكد أن درجة الشجاعة والتوازن والعلمية المطلوبة لتقديم إجابة محايدة 
عن هذا السؤال 3 كبيرة. فالمتطلبات المسبقة للاجابة تستبعد الآراء الأحادية 
لبعض - وليس كل - الأطراف على كلا الجانبينء وهي أطراف يبدو أنها تفتقر إلى 
المنهج الواقعي اللازم لتقديم إجابة عادلة. فالجدل في هذا الموضوع معقد جداً؛ 
بحيث يصعب إجراء تحليلات سطحية له أو اتخاذ قرارات متسرعة من قبل هيئات 
سياسية مثل عدد من البرلمانات في العالم. فالسعي للانتقام من قبل أحد الأطراف 
لا يمكن أن يكون مثل السعي للعدل. ولاسيما عندما تكون القوة الدافعة وراء الجدل 
متمثلة بقسوة طرف يعمل ضمن مفهوم سياسة القوة. 

فعلى العكس من كتابات مجموعة من الأفراد غير المنطقيين الذين يكتيون في 
العادة من أجل لقمة العيش. فإن مؤسسة حكم القانون وكل ما ينشأ عنها تتطلب 
معالجات غير قائمة على التمييز والانتقائية. فنادراً ما استطاعت "القضية 
الأرمنية” الاستفادة من استخدام الوسائل الموضوعية. وفد كان الطرح المتكرر المشيع 
بالمعلومات الخاطئة غير الموثوق بها كثيراً؛ وكانت محاولات تقديم آراء بديلة قليلة, 
كما أن الضغط الذي مورس على عدد من برلمانات معينة لسن قوانين في صالح 
الرأي الأقوى لأحد الأطراف لا يعكس سوى الرغبة في أن نحل القوة محل العدل. 

وإلى حين إنشاء محكمة الجنايات الدولية سنة 7١٠٠م,‏ كان تحقيق العدل يتم 
دوماً على أسس انتقائية؛ أما المحكمة الحالية فإنها تعاني من نقاط ضعف معينة 
في أنظمتهاء بالإضافة إلى تعرضها الأخير للنقد حول استقلاليتها؛ إلا أن إنشاءها 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


الآن يعد 'ثورة حقيقية في نظام القانون الدولي الحديث.. وهو خطوة نوعية 
جديدة(١).‏ فلم يكن من المتصور اعتبار أي من المحاكم السابقة. التي تصف نفسها 
أماكن للحكم السديدء سواء أكانت جلسات. أم قضاة أم محاكم: دائمة أو فعالة أو 
مستقلة أو عالمية أو حتى وطنية. مثل هذه المحكمة. فبالمقارنة يمحكمة الجنايات 
الدولية. فإن محاكمتي نورمبرغ وطوكيو كانتا نتاج عدالة المنتصر. وكما يقول فاضي 
محكمة العدل العليا الأمريكية روبرت أتش جاكسون. المدعي العام الأمريكي في 
نورميرغ: "إن المحاكم تحاكم قضاياء لكن القضايا أيضاً تحاكم المحاكم'('). وتعكس 
'"العدالة” التي قُدْمتَ بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية مصالح القوى المنتصرة؛ 
فالإجراءات التي اتبِعَتْ في إنشاء العديد من المحاكم العشوائية من قبل مجلس 
الأمن تعكس المواقف المتضاربة لأقوى الدول. ومما لا شك فيه أن بعض البرلمانات, 
التي جرى انتخاب أعضائها بمساعدة من جماعات الضغط. وبكل الوسائل التي 
يَمَتَقد أنها ضرورية في علم السياسية, لا يمكن أن تكون أبدأ المكان الذي يتم فيه 
اتخاذ قرار نهائي حول مثل هذه القضايا التاريخية والقانونية بشكل مناأسب. 

دعونا نتخيل. على سبيل الجدلء أنه كانت هنالك محكمة في سنة 1514م مثل 
محكمة الجنايات الدولية, بقضاة و(مدّعين) منتخبين من جميع الدول المشاركة عبر 
لاقتراع السري. حيث تمثل هذر لكيه النظم القانونية الأساسية. وفيها تمثيل 
جغرافي متساو ومساواة بين الجنسين. فلو تقدم الأرمن والأتراك لتلك المحكمة 
بأدلة وشهود. ومن دون تأثير سياسي من الخارج. لريما كان الحكم هو أن 
مجموعتين من المسلمين والأرمن, بعد قرون من التعايش السلمي بينهما. اقتتلتا. 
حيث كان السيف يعمل في رفاب إحدى المجموعتين تارة» وفي رقاب المجموعة 
الأخرى تارة أخرى. وفي ضوء سفك الدماء من كلا الجانبين. لا يمكن لأية محكمة 
مستقلة حينئذ أن تقرر أن إحدى المجموعتين كانت ضحية فقطء وأن الأخرى كانت 
الجلاد. كان لهذه الهيثة المستقلة أن تحكم. من بين أشياء أخرى. بأن الأقلية 
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ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمائية؟ 


القومية أو الدينية في دولة تخوض حربأ قد شهرت السلاح؛ وثارت» وتعاونت مع 
قوة غازية, وأن أفرادها قد هجِّروا؛ إلا أن الغالبية العظمى منهم وصلت إلى بغيتها 
أو أوطانها الجديدة: سواء أكانت لا تزال أراضي عثمانية, في دول مجاورة: أم 
أراضي بعيدة مثل الولايات المتحدة, كما يمكن أن تُنْسَبَ الوفيات إلى الأمراض 
المعدية التي تنتشر في ظروف الحربء وكذلك إلى إصابات أخرى. أقل مما أكده 
بعض المراقبين. والتي وقع معظمها بين 1414 و1577م في عشرات الحروب وفي 
الصراع المسلح الذي شارك فيه الأرمن بقوة. 

إن الأرمن والأتراك في حاجة إلى مراجعة علاقاتهما بطريقة أكثر اتزاناً من 
تلك التي تبدو الآن مهيمنة على تفكير جزء كبير من المجتمعات الغريية. وهذا 
العرض الموجز يهدف إلى حشد مجموعة من الحقائق على أمل طرح المسألة على 
أسس أكثر موضوعية. فقد كان الفكر السائد على جانبي الأطلسي؛ بما فيه 
الولايات المتحدة, ولاسيما خلال القرنين الماضيين. يركز على اعتقاد أن كرسي 
الحضارة كان في الغرب عند المجتمعات المسيحية. حيث الطرف الآخر غير 
متحضر وأدنى مرتبة. وهكذا.ء وانطلاقاً من هذه النظرة؛ فإن المسلمين: بمن فيهم 
الأتراك. لا يمكن أن يكونوا ضحاياء بل جلادين. وبالمثل. فإن الأرمن المسيحيين؛ في 
ظل وضعهم المالي والسياسي القوي في معظم الدول الغربية القوية, لديهم الحق 
في الاستماع إليهم أكثر من عدوهم. مثلما كان لصناع القرار الأمريكيين 'الحق 
بطرد السكان الأصليين من جزر بكيني أتول وتفجير القنابل الذرية في بحيرتهم . 
فالصدمة التي تسبب بها التوسع العثماني الذي مضت عليه قرون لا يزال يشكل 
جزءاً حياً من بعض التركيبات النفسية القومية. فمن الناحية التاريخية. حارب 
الأتراك الدولة البيزنطية وليس الأرمن؛ ولم يستولوا على أراض من الطرف الأخير. 
وحتى بالنسبة إلى بعض الأوروبيين المعاصرين فإن على الأتراك "ألا يعودوا". وليس 
الأرمن فقط. بل إن بعض الجماعات الأوروبية أيضاً. تشعر بالفيظ نتيجة الخسائر 
الحقيقية أو الأسطورية؛ وتبقى رهائن لفهمها أن الأتراك فقط يمكن أن يكونوا 
جلادين ولا يزالون يشكلون تهديداً بطريقة أو بأخرى. وهذا النهج يساند؛ بل يجيز 
عدم التسامح والظلم وعدم المساواة. 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


وللتغلب على هذا الخلل؛ هنالك بعض الدراسات الحالية التي تريط العوامل 
النفسية التي تعوق الحل بين الأفراد بتلك التي تعوق السلام بين الجماعات الكبيرة 
أو الأمم. فهي تعالج الحاجة النفسية إلى وجود أعداء وحلفاء. وتأثير تلك الحاجة 
الكامنة على القومية العرقية والسياسة العالمية. ويمكن للنزاعات أن تستفحل ليس 
عندما تتعلق بالعلاقات مع أعداء خارجيين فقط (في هذه الحالة الأتراك مع 
الأرمن). ولكن عندما تتعلق أيضاً بالأشكال الدولية لها('). فأحياناً يكون لدى 
الناس؛ إلى جانب الحاجة إلى أعداء وحلفاء أيضاً. مصلحة نفسية في استمرار 
نزاع معين. فبعض الأفراد والجماعات يستغل الأعداء كوسائل استقرار خارجي 
لحسهم بالهويّة والتحكم الداخلي. فمحاربة أعدائهم قد تخفيء إلى حد معين, 
ف اعاتهم الداخلية؛ فتصيح لديهم مصلحة في استمرار العداء. فهم بحاجة إلى 
"عدو إلى حد عدم الرغبة في الابتعاد عنه. 

ويمكن لمجموعة من البشر أن تختار حدثاً وتسبغ عليه سمه تُعْرْفٌ ب 'الصدمة 
المختارة' لتمثل حالة ذهنية للاضطهادء والتي قد تصبح جزءًا من هويتها. ويتم 
الاختيار في العادة عندما تهتز"خيمة" المجموعة التي ترمز إلى قوتها(؟). فذلك 
الحدث المرتبط بالمشاعر والتحوير والرمزية الأسطورية ينتقل من جيل إلى آخر. 
وعندما ينتقل الاهتزاز عمودياً ليصبح حالة ذهنية مشتركة. لا تعود الحقائق 
التاريخية مهمة. كما يمكن لحالات "المجد المختارة” أن تعاني من التغييرات نفسها. 
ويتم إعادة الاستقرار إلى الخيمة التي وفع فيها التحوير. مع استبعاد المتباكين 
للعناصر "الخارجية" كافة, بما فيها خسائر المجموعة "الأخرئى'. 

إلا أن الحقائق التاريخية قد تناقش لصالح وضع مختلف: إذ يجب أن يوصف 
التعايش السلمي بين الأرمن والأتراك. خلال حقبة التاريخ المشترك بينهماء على أنه 
(؟) للاطلاع على كتاب مهم في الآنيات النفسية للعلاقات الداخلية للمجموعات. راجع: 

6 ععتاعمسط لمعتستلن صوعظ تععتللة 890 سعتأسعسظ ع2حو11 0 لعء11 عط ,مععلام/ا .(آ علنسة/ا 


01 2501ل ,000013آ لهة لإعدععل بععا8 ,عأ تارملا وماطسعمم ماع18 لمممتتمصعاما 
1994 ,عدا 
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ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


ليس وديا فحسب. بل أخوياً أيضا. فما يعرف ب "القضية الأرمنية" التي بدأت في 
نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لا يمكن أن تُحَلَّلَ بمعزل عن 
علاقاتها بتدخلات القوى الأوروبية. حيث وصلت هذه التدخلات إلى درجة "الحق" 
في التدخل حين أطلقت عليها تلك الدول "التدخلات الإنسانية". وهو تعبير يفتقر 
إلى الدقة في ذلك الحين وحالياً. فوراء التسويغ "الأخلاقي' المبتدع ذاتياً حول 
الدبلوماسية العشوائية والضغوط والتدخل والحرب. المرتيط بمواطتين عاشوا في 
ظل الدولة العمثمانية مثل الأرمن واليونان والمقدونيين والعرب. توجد هنالك 
مشاريعهم التوسعية الخاصة!/'). وما يسمى بالعذر كان يتوقع أن يمنح التصرفات 
الأجنبية ما يماثل 'المسوغ القانوني. أو الجدال على أرضيات قائونية وأخلاقية 
كذلك. وقد بدا أن التدخل الخارجي قد حقق شرعية في هذا المجال. 

وهكذا فإن حكومة ما وهي في هذه الحالة الحكومة العثمانية, التي تتصرف 
ضمن حدود حقوقها السيادية ‏ قد تعرضت للنقد اللاذع وكأنها قد انتهكت "حقوق 
البشرية". وما كان يمتقد إنه يُلحق الأذى بالحضارة المسيحية كان في العادة 
يتعارض. بكل بساطة. مع مصائح الدول الأوروبية القيادية. فعلى سبيل المثال. فإن 
الإجراءات التشريمية والإدارية التي فرضتها معاهدة برلين (1474م) على 
الإمبراطورية العثمانية. والتي ستُفَعل في مجالات تقع ضمن السلطات التشريعية 
للثانية. كانت في الحقيقة آليات للسيطرة الأجنبية الدائمة على الشؤون الداخلية 
للدولة المستهدفة. وقد عمل هذا المظهر على تغطية جدول أعمال توسعي؛ فالقوى 
المتدخلة كانت تؤدي دور القاضى الذي يحكم في قضاياه؛ والقوى الأوروبية نفسها 
لم تحدد ولم تمارس القوانين نفسها على السكان في مستعمراتها؛ بل كانت في 
العادة تكتفي بذلك داخل حدودها. 

وإحدى النتائج الثانوية للتدخل بالنسبة إلى الأرمن كان ثورتهم المسلحة سنة 
6م في أقصى شرقي الإمارة العثمانية 'وان". حيث قاموا بمهاجمة الأحياء 
المسلمة في المدينة وعملوا بالتنسيق مع القوات الروسية الفازية. وكانت نتيجة ذلك 


(0) للاطلاع على خلفية تاريخية لمفهوم التدخل الإنساني. راجع: 
271-77 بصم نأك بوره ع تطاعمكا 
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التدخل نقلهم من مناطق الحرب بالقرب من الحدود إلى الأجزاء الجنوبية من 
الدولة العثمانية. وقد حَجِيِّتْ الحقيقة بشأن قصة تهجيرهم بابتداع التلفيقات 
وسرد الأعمال اليطولية والأساطير والأكاذيب المبالغ فيها بعدد القتلى. فمشاركة 
الأرمن ضي سلسلة من الحروب ومقتل الكثير. من الجانبين. في مثل هذه النزاعات 
المسلحة قد تم إهمالها عمداً. مما أدى ‏ من ثم إلى تصوير إحدى المجموعات 
بيراءة بياض الثلج بينما الطرف الآخر يجلله السواد. 

وهنالك نتيجة أخرى للأحداث التي تعود إلى الحقية التوسعية من القرن التاسع 
عشر هي الصدمة الأرمنية المحتومة, التي تم تناقلها من جيل إلى آخر بشكل أكثر 
شدة بحيث يحقق في أثناء ذلك معنى 'الحاجة إلى عدو كوسيلة استقرار خارجية 
للحس بالهوية والسيطرة الداخلية. ومن ناحية أخرى. فإن الرد التركي كان مختلفاً 
بالكامل. فلم يكن مؤسسو الجمهورية التركية الحديثة في أوائل العشرينيات من 
القرن العشرين جاهلين أو غير مدركين للأحدات التي ارتبطت بالأرمن, ولم تكن 
لديهم أية نية بإخفاء أية حقائق أيضاً. وأكثر من ذلك. كانوا يرعون مجموعة كبيرة 
من الوثائق في الأرشيف العثماني الغنيء والتي تعكس أحداثا ملموسة تختلف عما 
يطلقه خصومهم من قصص أكثر شيوعاً نوعاً ما. وقد مرت سنوات منذ أن قدم 
الأتراك مثل هذه الأدلة من مصادرها الأصيلة إلى المكتبات الرائدة ومراكز الأبحاث 
في العالم؛ إذ ركزت الأجيال الجمهورية بكل بساطة على مستقبل الشعب التركي. 
وليس ماضيه. فلم يريدوا تربية أولادهم على الانتقام أو الثأر. فلو أنهم قتحوا 
الملفات القديمة. فسوف تمتلئ الأجندة أولاً. وقبل كل شيء. برغبة عارمة في 
مراجعة المأساة التي راح ضحيتها ما يقارب ١١‏ مليون تركي وغيرهم من المسلمين, 
حيث قُتلَ نصفهم وأَجِبرٌ النصف الآخر. من الذين عاشوا في الأراضي الإسلامية 
الشاسعة الممتدة من البوشنة إلى القوقاز على الهرب. وقد اختفى ذلك العالم الآن, 
ياستثناء عدد قليل من الجيوب في غرب تراقيا (في اليونان) وسرابيفو (في 
صربيا) وفي جمهورية مقدونيا السابقة, وجنوب شرقي بلغارياء وبالقرب من 
كوستانزا (في رومانيا). ويعيش حالياً في الجمهورية التركية أبناء وبنات الناجين, 
مثل المسلمين الألبان. والآذريين, والبوشناق. والشيشان. والشركس. واللاز, والتتار 
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وما إلى ذلك. 

وقد استمرت مواقف الأرمن: بل ازدادت حدة, في الاتجاه نفسه؛ وهي تصبح 
أقوى وأكثر نشاطأ في الدول التي يعيشون فيهاء وقد مارسوا الضغوط على نوابهم 
لسن قوانين تَّدّعي أنهم ضحايا الأتراك. وفي هذه الأثناء. دعموا منشورات تعرض 
لوحة زيتية مشهورة جدأأ تصور أهرامات من الجماجم لفنان روسيء أتم رسمها سنة 
7م وتوفي سنة 1404م؛ بوصفها تمثل جماجم الأرمن الذين كُّتَلُوا من قبل 
الأتراك سنة 1510م. وقد طبع الأرمن نسخاأً كثيرة عنها؛ كما أشاروا مراراً وتكراراً 
إلى برقيات طلعت باشا حول "الإبادة" المزعومة:, التي أثبت الأتراك أن جميعها كانت 
مزورة. فقد قدم العديد من المختصين الأتراك وثائق عثمانية أصلية تصور اتجاهاً 
مختلفاً تماماً. لكن لسوء الحظ لا يشير الخصوم إليها. كما ثبت تزوير ما يعرف 
ب“تصريحين نم نسبتهما خطأ إلى مصطفى كمال أتاتورك. مؤسس تركيا الحديثة. 
وقد أذهل ذكرهماء بل أغضب بعض الأرمن ممن يتحلون بالمسؤولية. فمحاولة 
الأرمن أيضاً إجراء مقارنة بين أحداث 6١15م‏ ومحرقة (اليهود) في الحرب 
العالمية الثانية, بما فيها تأكيدهم أن مجازر الأرمن أدت إلى محرقة اليهود: يعد 
أمرأ مرفوضاً بالمقاديس كافة؛ فذلك ظلم جائر ليس للأتراك فحسب. بل لليهود 
أيضاً. 

وتوجد أيضأ بضعة أعمال وتقارير أرمنية وبريطانية وأمريكية وروسية تنصف 
الأتراك. فبعض تحليلات الأرمن. التي تقوم على تجرية الثورة المسلحة. والحروب 
والإرهاب: تمد من النقد الذاتي؛ هي تتعامل مع الظروف التى لا يُغرف عنها الكثير 
في أواخر القرن التاسع عشر وكذلك مع أحداث 1510م. ولسوء الحظ أيضاً فإن 
الكتاب الأرمن نادراً ما يشيرون إلى مثل هذه الأعمال. 

وأود أن أعلق أكثر على النقاط التي أثيرت أعلاه جميعهاء وأنا أعلم تماماً أنه لا 
توجد معالجة كاملة لقضية بمثل هذا التعقيد. وعلى ذلك, يجب إثارة يعض 
الحقائق التي ربما لا تتوافق مع الأفكار السائدة. فإذا كانت هنالك أسباب أفل 
للأرمن والأتراك ليختلفاء فإن هذا أفضل؛ فالطرفان يستفيدان من التفاهم 
المشترك. والتقاء الأفكار والصداقة. 
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"- ابتداع كلمة "برير" 

لقد عاش الأرمن والأتراك جيراناً أو مواطنين في الدولة نفسها قرابة ألف عام 
سواء أكان الأتراك سلاجقة أم عثمانيين. وقد أثر كل منهما في ثقافة الآخر. وقد 
تأثرت لفتهم ومختلف إنجازاتهم الفنية والعادات والحياة اليومية بشكل عميق 
وإيجابي('). فانطلاقاً من عَدّها أول دولة مسيحية 7١7(‏ بعد الميلاد). كانت أرمينيا ‏ 
مع ذلك تابعة لعقيدة التوحيد عالأولزطم81020 (التي تقر 'بالطبيعة الموحدة” للمسيح, 
بوصفه كائنا كلياً مقدساً وليس بوصفه مكونا من جزأين؛ أحدهما إلهي والآخر 
بشري). ما أدى بمجلس كالسيدون (١45م)‏ إلى شجب ذلك بوصفه هرطقة["). وعلى 
العكس من ذلك. فإن السلطان التركي (محمد الثاني) اعترف سنة (1511١م)‏ بالأرمن 
الجريغوريين كجالية دينية مستقلة مع حريتهم الأساسية في العبادة» واستخدام لغتهم 
القومية. وحق العيش والعمل والتجارة (وفيما بعد) شغل مناصب عامة. 

وفي هذه الأثناء كان العثمانيون يتجهون إلى القمة في ازدهارهم وبهائهم؛ فقد 
امتد حكمهم من أطراف فيينا إلى الخليج العربي ومن القرم إلى الحدود المغربية. 
وقد حاز سليمان القانوني بجدارة ألقاباً إضافية مثل 'الرائع” أو "التركي العظيم'. 
ويقدم معرض السلطان سليمان الذي جاب مؤخرأ المدن المهمة في العالم؛ بما فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمحة سريعة فقط عن مستوى الحضارة الراقي. ففي 
الوقت الذي كان فيه جنود كرومويل يضطهدون الكاثوليك, ويقمع الفرنسيون 
البروتستانت (الهفنوتيين). وبينما يقوم آخرون يقمع الكالفينيين: وفوق ذلك كله. 
عندما كان اليهود يعانون من محاكم التحقيق في أوروبا(*)؛ فإن نظام الملة في 
عط ها كمقتطع صعق4 عط" "ركدمننواع1 لعن انان ملأمعحصعف-طذتكاس1” ,عدنالزت© أوزعل2 (6) 
1115101 طوتعامنة1 ع1 ,قنقعاهة ,لع ,لقمهات د11 ,لماعع5 صقصحسه 0 عاهآ 


-813 01220 عط 01 كمملنوء تاطب 0هة كائة ,عتسغانت أه أتعدنه0 عط عه) م80 
23-2 .مم ,2002 ,لإععانب1 أ بلإاطورعدكة لهقدرملا 


() يدعي بعض علماء الأرمن أن الأرمن الجريجوريين: على العكس من الموحدين. يعترفون 
بالوحدة المنسجمة للمخلوقات المختلفة. 

(8) لا يعرف الأوروبيون والشعب الأمريكي مدى قيام الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية 
بدور ضي استضافة اللاجثين الذين عاتوا من اضطهاد روما سواء أكانوا مسلمين أم غيرد- 


1١ 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمائية؟ 


الدولة العثمانية(*) منح اعترافه بحقوق كل من الأرمن والرعايا غير المسلمين كافة 
بمن فيهم اليهود. والمسيحيون الأرثوذكس(!' '). وفي النهاية الكاثوليك(!١)‏ 
والبروتستانت(؟') المقيمون فى الدولة. 


- مسلمين. فقد استقيل العثمانيون آلاف اللاجئين اليهود الفارين من الهجمات المسيحية في 
مختلف أنحاء أوروبا الفربية. ولاسيما في شبه الجزيرة الأيبيرية. كما قدموا الملاذ مرة أخرى 
لآلاف المسلمين واليهود الذين بقوا على قيد الحياة بعد غزو هابسبيرغ لأجزاء من البلقان 
ومجازر القوزاق لليهود في أوكرانيا. كما واصلوا توفير الملاذ لملايين المسلمين الفارين من 
الفزوات الروسية المتكررة لكريمياء وآسيا الوسطى. والقوقاز. والبلقان. كما استقبلوا مزيداً من 
اللاجئين اليهود الفارين من المجازر والاضطهاد في المناطق التي يسيطر عليها المسيحيون ضفي 
جنوب غربي أوروبا. وللاطلاع على الدور العثماتي في استقبال اليهود انظر: 
رعالطسرع؟ طول امن عا لطع عستمصسظ سقصه)04 عط زه ووعل عط ,بسقطك .ل 1050 سماد 
1991 ,ووعع2 بوازومء نالونا عأرولا بجعلظ! لوملا بجعلا له ,ها اتمعقك384 رمملومآ 
وللاطلاع على الدور العثماني في إنقاذ اليهود من المحرقة, انظر: 
طاكعتلسنا1 ممتسعدع1 وز عامظ وابوع ايآ" تأقناقء11010 عط لصة زععامن1 ,لفطك ل 010)مماك 


-عو1/ة عتتورعاوط باونلا دعل ,1939-1945 رسملنععوء2 أعواا صم بجرجعل موعممعياظ مده 
993] ممقالتس 


,[ .لملا ,تإععامه1 سعمو81ة لسع ععتممسظ معصره4غ0 عط له بجرماونا؟ ,بماك .ل لرمكصماك (9) 
315-66 لمة 134-135 ,58-59 .مم ,1976 رؤوعع6 رازو حاولا ,عو لءطصة0 


كلمة ملة: مشتقة من العربية. وضي مستخدمة هنا بمعنى المجموعة الدينية. وقائد كل 
مجموعة يطلق عليه باشا. 
)٠١(‏ يشكل الأرثوذكس: الروم الأصليون (أي بطريركيات العاصمة. والاسكندرية. وأنتيوخ والقدس 
ومقر رئيس الأساقفة في قبرص). والصرب والفلاكس والبلفار الإكساركيستيون. 
5 .م ,1955 ,وعا8 نزع15أمء 0 ,لهلهم ا رسع عط) لمع جععاعت1 010 عطآ1 رععلنها بوط عله 
)1١(‏ كان الرئيس الكنسي للكاثونيك أعلى "وكيل" لكل الكاثوليك. الذين كانوا يُمَدُونَ كياناً واحداً. 
وبالمثل. كان الفوغوز المسيحيون الذين يحملون العرق التركي جزءاً من الملة الأرثوذكسية. 
هه لمة لتق أمع 2 51 ,ولأعطعء0) ,أع 0811© 200 م1310 215 ,بأقهاخ مدعل !نا 1 
.59-60 .مم ,2000 ,م1 50 لمة 0130 خط ,كلمةاءعطاعل8 عط رمعا 
)١7(‏ عاش البروتستانت أيضأ وعملوا على الأساس نفسه. وإن وصول وليام غودول. وهو مبشر 
أمريكي. إلى اسطنبول (١185١م)‏ لبدء العمل بين الأرمن أدى إلى كثير من التداعيات على 
جانبي الأطلسي. 5 
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وفي ظل غياب المعلومات الصحيحة عن جيرانهم والآخرين الذين يعيشون في 
مناطق أبعد. فقد سارع الأوروبيون بتسمية العثمانيين ب "السفاحين أو "البربر" 
بشكل عفوي. ويذكرنا هذا بوصف اليونان القدماء للفرس باستعمال التعبيرات 
نفسها. وبينما كانت الطبقات الحاكمة منشغلة في التوسع إلى ما وراء البحار 
والاستعمار. فقد طرحوا أنفسهم على أنهم "أساس الحضارة وَادَّعُوًا أن آراءهم 
"أسمى” من الآخرين(''). فعلى سبيل المثال. سافر مجلس المفوضين الأمريكي إلى 
ميناء إزمير على شاطئ بحر إيجة في الأناضول ‏ التي يشير إليها الغرب باسم 
"سميرنا” ‏ وذلك في أوائل 4/1815 '). حيث أدى نشوء الرأسمالية والشورات 
العلمية والصناعية؛ إضافة إلى سياسة القوى التي تقدم مبادئ اكتمال وإعادة 
تقسيم العالم: إلى سلسلة من التدخلات من قبل الدول الصناعية الرئيسة. 

لقد أضحت الإمبراطورية العثمانية هدفأ جذاباً للتدخل الأجنبي في شؤونها 
الداخلية. ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات المسيحية فيهاء ويشكل الأرمن إحداها(؟'), 


د 8415510210 المقاوعامع2 تنقع زعم له 02 اأمعصطداأطمتوط ع1" بارأحاب>1 .0 مقصتمط1 
-تاش) 3-99 0[ ,2231 ,آأول/ا رجعاعع12 مسمتأسعصسم عط ",1810-1830 :وموتومعددسمة علا 
34-9 .مم ,(1972 اناا 
في سنة 1847م. أنشأ أربعون أرمنياً الكنيسة الأرمنية الإنجيلية. التي اعترف بها السلطان 
العثماني رسمياً بعد أربع ستوات. 
لقاع عق عط "رذلهع ذاعم ههلا للتائءع سخ كه عكلظ ع1" رموككلناه100 .11 مقطملا .عم 
128-11 .طم ,(1982 مع لتصرو5) 2-138 .10 ,227 أولا ,عتمم 
كانت تلك بداية إحياء المسيحية في الأناضول: 
لصة 821 بعاتملا بعل! أمظ «معالطة عط) هل لعسلوع وكأسعلاوليطك2 بأطعاصط .0.0.11 
0 تعصط لم5 
لالطامملا ,عملا سدعلا ,ممأكععتلتج معنو 78 ومتامعجه!آ ,لمدعلنوط .© كورمط1 (13) 
بم ,1997 رووعء5 بووعزبرع 1 
-0لةن) ,لاعولاا ممووط عط لته فعتأمعصسة أموادعامعط ,ومتاائطه ممكاعول ومقلات (14) 
.33 .م ,1969 ,رقطأم7/1000818 مداكة أممظ لعدصد1] .عمل قط 
(6١1)لمراجعة‏ (باللغة الروسية) حول خطط القوى الإمبريانية خلال الحرب العالمية الأولى' على 
الأرمن. انظر: -1195 لأفهسام ٠١‏ فلإأسعصوع4ة ‏ فلإممتدمم2 ,مدلإممكاة .854 .5 


حكلاك هتاداع أهل12 ,مواعمع لا رأصوه أمجمعلم أمجعم لمعم بر كه زسعل طلماعطء 6 والقامعم 
.7 ,551 أمعاومهلاأصدةم اندلا لتمسعلح 
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ولا يعني ذلك القول إن الأرمن العثمانيين لم تكن لديهم مشكلات خاصة بهم: كما أن 
عدداً لا بأس به من المفكرين الأتراك قد ناضل من أجل حريات وحقوق جديدة؛ لكن 
في الوقت الذي حظي فيه الأرمن بدعم خارجيء فإن التركي أو المسلم العادي كان 
يفتقر إلى مناصرين أقوياء. وعلى أية حال؛ كان للمتدخلين الأجانب خططهم الخاصة 
وتسويغ تدخلاتهم على أرضية أخلاقية". سرعان ما ترافق معها المسوغ القانوني ؛ 
فققد كانت "القيم' تخفي مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية. فالشؤون الدولية ذات 
التوجه الأوروبي حينئذ روجت فكرة أن حكام الغرب كانوا أفضل من الباقين, كما 
ترافق أمر آخر مع هذا التوجه وهو أن الرعايا المسيحيين العثمانيين. بحكم دينهم. 
شعروا أنهم ‏ بشكل ما ذوو حق في عد أنفسهم أسمى من جيرانهم المسلمين؛ سواء 
أكانوا أتراكأ أم أكراداً. أم من المهاجرين الأبخازيين والآذريين. والشركس والشيشان 
وما إلى ذلك ممن تسللوا إلى شرقي الأناضول هربا من التقدم الروسي في القوقاز. 
والحقيقة التى لا يعرفها الكثيرون هي أن بعض الأرمن احتقروا هؤلاء الناس. الذين 
يقولون الآن إن الأجيال السابقة عانت على أيدي الأرمن. بما في ذلك التعرض للقتل. 

وهكذا لا يمكن للمرء التقليل من الدور البارز الذي أدته الأمم القوية في عصر 
التوسع في منطقة بمثل هذه الأهمية الاستراتيجية وغنى الموارد مثل الشرقين 
الأوسط والأدنى؛ إلا أن وضع الأتراك فريد من زاوية مختلفة. فمع أن اسم 'ترك” 
يظهر في المصادر البيزنطية والصينية في القرن السادس الميلادي. إلا أن قبيلة 
السلاجقة التركية دخلت الأناضول بعد معركة مالازغفيرت (مانزكيرت) سنة ١ا١ام.‏ 
فقد كان أحفاد هذه السلالة هم من دافعوا عن القدس أمام الصليبيين الفزاة 
وأطلقوا عليهم وصف "الكفار العنيفين . وهنالك مجموعة تركية أخرى. هم 
العثمانيون. أسست رأس جسر في أوروبا وانطلقت في عمق البلقان بعد معارك 
'فارنا” (1544١م)‏ وحريي كوسوفو (1784, 849١م).‏ وقد طلب تشارلز تروبياء حاكم 
المناطق الألبانية الوسطى. من الأتراك مساعدته في حريه ضد الحاكم الصربي 
القوي بلشا الثاني الذي يحكم بقية شمالي ألبانيا. وقد اعترف معظم حكام الألبان» 
الذين احتفظوا بأملاكهم القديمة كما هي. بالسلطان العثماني حاكماً عليهه!! '). 


-ع؟1 ,للاائتهاذ] 1385-1911 تمتمقطلاة هذ عناءععالطععة معصدره0122 راعنتكل اعنطعةك84 (16) 
.17-18 .مم ,1990 ,ععبطلابن لانه اأعث ,لمماكل!ط عتصصداذا 10 ععامء0) لاعممعةه 
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وقد كان الفتح التركي (507١م)‏ لعاصمة البيزنطيين ‏ القسطنطينية سابقاً, 
واسطنبول حالياً ‏ سببأ لحزن العالم المسيحي أجمع. وليس بالنسبة إلى اليونانيين 
فقط؛ فقد وصل الأمر بالسير ستيفن رونسيمان أن سمى هذا الحدث "اليوم الذي 
انتهى فيه العالم'؛ فأجمل مدينة في العالم سقطت بأيدي "الهمجيين". وكانت تلك 
التسمية؛ وربما لا تزال» جزءًا من المخزون اللغوي لسياسة القوى الغربية, مع أن 
المبادئ الأخلاقية الأساسية لليهودية والمسيحية هي أيضاً جزء من تعاليم الإسلام. 
ويمكن للمرء أن يتذكر بما يتصل بهذا الموضوع أن القسطنطينية قد تعرضت للنهب 
على نطاق واسع من قبل الأوروبيين إبان الحملة الصليبية الرابعة (7١؟١-‏ 
4م»... ولكن. ولعقود تلت. أصبح يوم الثلاثاء. وهو اليوم الذي سقطت فيه 
القسطنطينية بيد الأتراك: أسوأ أيام الأسبوع. وقد سمي الفاتحون المسلمون 
الأتراك. من وجهة نظر المسيحيين كافة: ب"وحش سفر الرؤيا". وقد تراوحت ردة 
الفعل بين إنكار حقائق معينة إلى حلم استرجاع المدينة. وبينما أصبحت الدولة 
المسلمة الحاكمة القوية المتعددة الأعراق واللغات والأديان قوةٌ عالميةٌ؛. واصل الحزن 
المسيحي التراكم أكثر فأكثر(14). 
ولا يوجد أساس واقهي لفكرة أن الوجود العشماني في البلقان أو في جنوب 
شرقي أوروبا كان سلبياً. ولاسيما لدى معالجة هذا الوجود في الكتابات غير 
التركية الأكثر قدما. فمثلاً. كان شائعاً في بلغاريا وصف الفترة التركية الطويلة 
بكلمة 7065100 (عبودية) أو 180 (النير). وهاتان كلمتان استعملتا يعد العام 
4 !''). فقد تم رسم صورة للمسلمين الأتراك على أنهم متوحشون, ومتعطشون 
للدماء. ومجردون من الإنسانية. ومتعصبون. والحقيقة المذهلة هي أن كثيراً من 
/قاع]1 لاولعة11 ,أجعاهه0 لسه أمعجظ :علدويص0 طأسيده؟ عط ,لاأمعممة اعقطوتكة (17) 
20 ,0181120 ا باعلا 
ما وممططواء71 :كاءعء62 اسه علءود1 ,جاأطماجا1! مقصصمولظ! لمة مدعلام/؟ .2 عاتميجلا (18) 
271 ,تم ,1994 رؤوع:2 تاعطام8 ع1 ,.>ا. نا رععل عطصه© بأعاتدهم© 
(15) بعض الكتاب البلغاريين في فترات لاحقة. ممن عاملوا الأتراك كمستعبدين” هم: 
516581501 .أرناومقاء 2 قاع رونلمعلاء 0 .18 
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القواميس الرائدة لا تزال تصف "التركي" بطريقة تحط من قدره وبأسلوب غير 
حيادي على النحو التالي: 'قاس. ظالم. متوحش؛ بربري. عنيف. دموي. صارم: 
مستيد. مثير للمشكلات:؛ مؤذ. منافق'(' '), حيث تفترض هذه القواميس أن الأتراك 
لا يعرفون سوى النهب والحرق. وقد ساعدت متاحف الرعب على إيقاء هذا 
الضلال حياً. كما أن شعوب البلقان التي بلغت مستوى رفيعاً في العلم والفن. لم 
تشر بشكل ظاهر إلى فضل الأتراك. 

إلا أن جميع المؤرخين الأجانب لا يتفقون مع 'نظرية الكارثة” هذء!ل'"). إذ إن 
كشيراً من الوثائق العثمانية تبطل هذا الطرح الخاطئ تماماً. وتمتدح ظهور الأتراك 
على الساحة على أنه تحرير للناس من القبضة الحديدية التي كان أمراؤهم 
يحكمونهم بها. ويمكن للمرء أن يضيف قائلاً: إنه يوجد عدد من الوثائق الأوروبية 
التي يمكن الاعتماد عليهاء والتي تنقل بكل وضوح صورة الأتراك على أنهم ليسوا 
أقل من "محررين'("")؛ فهي تكشف بصورة دامغة ‏ على الأقل ‏ معاناة الملوك 
الألبان والبوسنيين فيما يتعلق بالصرب. ومعاناة القبارصة اليوتان تحت حكم ملوك 
البندقية. 

ولا توجد متاحف رعب تعرض الأعمال الوحشية التي ارتكيها أعداء الأتراك: 
فقد أوضح أحد الكتاب. مرتكباً أخطاء في الحقائق والمفاهيم في أثناء ذلك أن 
الوجود العثماني في البلقان كان كارثياً على الحياة الاقتصادية والثقافية للدول 
المعنية. وقد تم إنشاء عدد لا بأس به من الأحزاب المناصرة للأتراك في البلقان في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. وصحيح أنه تم تدمير بعض المدن 
خلال الحروب الدينية: لَكِن اللسيحيين الصليبيين. وليس الأتراك. هم من نهب 
علط عوماترء1]1 موعترعهصة عط ,(2001) جمممقفعلط عاوتوعلاو0 وامعنوطء1! سمتمعلة (20) 
عط ,(1976) بصسقممل عت صسامع2 طاء وعدا وعلة وامعزواءلالا ,(1982) سقصمل) 
ع01112 لمدة اممطعك ععلز وأمرعئيوطء/8١‏ ,(973]) تإمقصمأاعاط طمتاعه]ا لعوكل:0 «عاعملادك 


-تهنا جعلة ,([194) تسعقممت علط بمتوعك جسنفدعء) عاألسسمط1' ,(8ذ19) وسممدمنعلط 
.(1937) نجتقصمأأعاط وسأعمسمدورطلاع5 اأوومعء 


(1؟) على سييل المثال؛ .1018601 .1 ,أكلطكتصاعاة .آ ,لامعهل100 .لا بهوزده1 .لظا واعمعوزل .ا 


لسعدقم ,لما" طولاعي1 عط سل متتمعلسظ آه وعاعم5 لمعو أعمى ,أعيكا اعتطعوكلة (22) 
39 .م م1985 ,تانناع و00 لسقك/ا متطءعامهة31 
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وحرق المدن البلفارية وغيرها من مدن البلقان(""). فقد كان جيش القيصر الروسي 
بقيادة الجنرال ميخائيل الأول. كيوتوزوف (10/١-1817م)‏ هو الذي دمر ما تبقى 
من جدران البلدة القديمة المتبقية من الفترة البيزنطية المبكرة والعصور الوسطى 
إبان حملته ضد العثمانيين» كما دمر يونانيو ميسمبرياء وليس الأتراك, الكنيسة 
المسيحية لبلدتهم. ودمر مجلس مدينة فارنا (1508م) قلعة المدينة. كما هدم زلزال 
سنة (1517م) كنائس تيرنوفو. كما كان القيصر فردناند حاكم ساكس -كوبورغ- 
كوهاري نفسه. الحريص على مرور عربته الملكية, مسؤولاً عن تدمير البوابة الماثلة 
في تيرنوفو. وكما تشير الأسماء والتواريخ على الجدران بكل وضوح. فإن المخربين 
أزالوا لوحات الفسيفساء بعد فترة طويلة من تخلي الأتراك عن هذه الأراضي. وقد 
هَُدمَتَ كنيسة جين سنة 1548١م,‏ كما يقال؛ للدلالة على الولاء للنظام الشيوعي. ولم 
يكن الأتراك مسؤولين عن أي من هذه الأعمال المروعة. 

ومع انطلاق التمرد اليوناني سنة (1471م): انحسر وجود العالم الإسلامي. باستثناء 
عدد فليل من المناطق الصغيرة. في كل من البلقان: والقرم والقفقاس. وما مأساة 
البوسنة المعاصرة سوى حلقة من حلقات سلسلة طويلة من القتل الجماعي والطرد 
وموجات الهجرة. فخلال قرن (١1577-145م).‏ فقد الأتراك ما يقارب 5. 0 مليون 
من أقاربهم, وكان عليهم فتح أراضيهم في الأناضول ليستقر فيها 0, 0 مليون لاجئ 
آخر. وفضي ظل حملات القتل الكبيرة التي شنها جيرانهم الأقوياء مثل 
الإمبراطوريات الروسية والنمساوية-المجرية. فقد كسب الأتراك المعركة الأخيرة 
فقط. وهي حرب الاستقلال (؟57-1917م). وحسبما كتب أحد العلماء الأمريكيين 
المعروفين. فإنه لا يمكن فهم كثير من تاريخ البلقان: والقرم والأناضول والقفقاس 
دون تأمل مفصل للقتلى واللاجئين المسلمين(؟"), ولا يوجد مصدر غربي تقريباً 
يبحث في المصاعب التي واجهت استقرار ملايين اللاجئين: الذين شاء لهم القدر 
البقاء على قيد الحياة. حيث كانت الموارد شحيحة لدى الحكام العثمانيين. 


(؟؟) للمزيد من الأمثلة: المرجع السابق: ص 07-417 
51115 مقهده!01 آه وستكمهءان) عتصطاظ عط1 تعاتجظ لمة طنمعط ,لإطسدعء64] ستاويال (24) 
.95 ,عضا ركوع؟2 انآ عط ,لإعدومعل بعلا ,للماأععصمط ,1821-1922 
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وفي دراسة أخرى يصف الكاتب نفسه بشكل مقنع كيف أن اندثار الإمبراطورية 
العثمانية كان نتيجة تكهنات تم تفسيرها وتشكيلها بفعل الأهداف التوسعية لدول 
أخرى(*'). وعلى الرغم من الأدلة الدامفة في الملفات الأجنبية. ولاسيما البريطانية 
منها. فإن مؤرخين وكتب تاريخ أخرى لا تشير إلى المذبحة المتكررة للأتراك. فهل 
يمكن كتابة تاريخ كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة دون 
إشارة مناسبة لما حدث امتداداً من الجزائر إلى النظام العنصري في جنوب 
أغريقياء وإلى المآسي التي مر بها الصينيون والفلبينيون وغيرهم من شعوب جنوب 
شرقي آسياء إلى العديد من الهجمات على السيادة الوطنية لدول أمريكا اللاتينية, 
أو التجارب المأساوية لسكان أمريكا الأصليين أو الأفارقة؟ 
*- تسامح أم إبادة جماعية؟ 

لا شك أن أي مراقب بعيد عن المعرفة الناقصة أو عن إصدار الأحكام المسبقة 
جزافا يمكنه أن يدرك أن الطريقة التي عاملت بها الدولة العثمانية الأقليات الدينية 
والعرقية طوال ستة قرون كاملة من تاريخها لا يمكن أن توصف إلا بكونها سياسة 
متأصلة في السعي من أجل التسامح. على الرغم من أن ذلك يأتي ضمن سياقه 
الخاص. ويعود الفضل إلى بقاء وديمومة المسيحية في البلقان والأناضول إلى فهم 
عميق لمبادئ الإسلام من جهة:؛ بالإضافة إلى الضرورات التي تمليها طرق الإدارة 
الحكيمة من جهة أخرى. فبمقارنة التكوين القانوني والانفتاح الذهني والنوايا 
الحسنة مع السلوكيات الدموية التي تُشَاهَدٌ حتى في عالمنا المعاصر. فإن التقاليد 
العثمانية الرسمية تس متمدنة جداً. بل مثالية. كما أن فتح العثمانيين أبوابهم 
لعشرات الآلاف من اليهود المضطهدين لم يكن ظاهرة معزولة. والحقيقة التاريخية, 
التي لا يُعرَف عنها سوى القليل فقط في وسائل الإعلام الغريية. هي أن المجتمع 
العثماني. طوال تاريخه. كان ملاذاً آمنأ للأفراد والجماعات التي تعرضت للتهديد 
أو جَرْدَتْ من أملاكها أو تعرضت للتمييز أو قُتلَتْ في أماكن أخرى. ومثال اليهود 
الواضح لم يكن الحالة الوحيدة في ذلك الدياق؛ شيتالاك مستوهنة فبوتر هن 


لمضة نهلهمآ ,عمتمسظ أه لظ عط قسة ععلممعء2 مقتوره))0 عطل" ,لإطتيهناعل/1 ملتاكيال (25) 


2001 بؤوعع2 لإازووع21197لا ل0<101 ارو لا بجعلا 
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الأشخاص. بمن فيهم المؤمتون الروس القدماء واللاجئون الذين هريوا بعد فشل 
ثورات 44/8ام. 

ولو اتبع العثمانيون أسلوب الدمج العرقي والتحويل الديني القسري الذي 
يتهمهم به ظلماً كتاب غربيون, فإنهم كانوا سيتخلصونء إلى الأبد. من عناصر كانت 
ستقود. فيما بعدء حركات عصيان فومي مدعومة من قوى خارجية مهيمنة. ولو 
قاموا بما يمكن أن نسميه اليوم أسوأ أشكال الاستعمار والإمبريالية. لكان هنالك 
عالم مسلم ناطق بالتركية يمتد من شاطئ الأدرياتيك إلى حدود آسيا في الشرق 
الأوسط. وسوف يتفق عدد كبير من علماء الغرب على أن هذا جرى في بعض 
أجزاء العالم الذي خضع للاستعمار الغربي. فمثلاً: إن اللفة العربية التي انطلقت 
من مهدها في شبه الجزيرة العربية إلى المغرب في الغرب وإلى الخليج في الشرق, 
قد خمدت فيما بعد. كما أصبحت الإنجليزية والإسبانية والبرتفالية لفات العالم 
الجديد. وقد سادت كل من الإنجليزية والفرنسية أجزاء من أفريقياء, وآسيا 
وأستراليا وساحل المحيط الهادئ. 

ولم تكن هنالك سياسة منظمة من جاتب الأتراك لاجتثاث جذور شعوب البلقان 
وحضارتهم. ولقد أكد المؤرخ الروماني الشهير نيكولاس إيفورا أن العثمانيين وَحَدُوا 
البلقان دون تمييز ضد مختلف الأقليات من رعاياهم؛ وإلا فإنهم لم يكونوا ليسمحوا 
بلغاتهم ودينهم. وحتى في معاملة 'العبيد" في تلك العهود الفابرة؛ لم يكن هنالك ما 
يمائل الوضع الذي رسمته هاربيت بيشر ستو في قصتها كوخ العم توم("). وعلى المرء 
أن يحكم على ادعاءات الأرمن ب"الإبادة الجماعية بناء على الخلفية التاريخية أيضاً. 

وفيما يخص العلاقات مع الأرمن بالذات؛ فإن السلاجقة الأتراك وضعوا موطئ 
قدم لهم في شرفي الأناضول عندما كانت هذه الأراضي خاضعة للحكم البيزنطي. 
وليس الأرمنيء ولم يحتل الأتراك. سواء أكانوا سلاجقة أم أتراكاً؛ أية أراض من 
الأرمن. الذين كانوا مجرد أقلية سكانية في المناطق التي تمت إضافتها إلى 
السيطرة العثمانية. وفي الحقيقة؛ كانت القوات الأرمنية في ظل حكم الإمبراطور 


اواك اا ..[.ن) ,علتولا بعل ,لإععلعد1 دأ )أقمسماصلط م كه عممتسء دل« رمك .5 اأعنتصوك (26) 
541-44 .مم ,1887 ,.ه© لمد 
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رومانوس الرابع قد تركت ميدان المعركة, وقد قام البيزنطيون أنفسهم بترحيل 
الأرمن من أراضيهم الأصلية من أجل السيطرة عليهم أو قمعهم. ومن ثم. فحتى 
قبل مجيء الأتراك؛ فإن الأرمن المشتتين في الأناضولء لم يشكلوا أغلبية السكان 
في أي جزء من آسيا الصفرى. وهو ما يختلف عن الحقائق الديموغرافية في 
البلقان؛ إذ كان الأرمن ضي الشرق دائماً أقلية ليست مهمة. حيث خدموا في البداية 
في الجيوش السلجوقية. وبعدها قاموا بدعم الجيوش العثمانية ضد مماليك 
سوريا. وحتى عندما ضم السلطان سليم الأول الأجزاء المتبقية من شرقي الأناضول 
إلى إمبراطوريته. فإنه ثم يفعل ذلك بمحاربة الأرمن, ولكن بمحاربة الشيعة 
الصفويين (1014م) في بلاد فارس. 

لقد استفاد الأرمن من إنشاء العثمانيين لبطريركيتهم في العاصمة (اسطنبول). 
فشأنهم شأن اليهود والمسيحيين: كانوا "أهل كتاب", لهم الحق في المعاملة الحسنة 
والحماية من قيل الحاكم المسلم. ولم يمتنع الأتراك عن تكدير حياة الأرمن فحسب؛ 
بل قاموا أيضاً بمنحهم سلطة مركزية حيث عاشوا وترعرعوا في ظلها في مختلف 
الجوانب. وقد ازدهرت الجاليات الأرمنية المتمدنة بشكل خاص في ضوء الحريات 
التي مُنحت لها؛ فقد كانت في أوضاع جيدة ومحل ثقة في أعين الحكام الأتراك. 
حيث منحوهم لقب الملة الصديقة وبالتركية .530112 أحاء!211 

وقد حاز الأرمن امتيازات أكثر سواء في ظل السنوات العجاف أو السمان 
للإمبراطورية؛ إذ دخلوا دون قيود في جوانب الحياة كافة كتجار وصيارفة وكتاب 
وصحفيين وأطباء ومحامين وأدباء؛ وكانوا من الناحية الاقتصادية في أوضاع أفضل 
من غيرهم. بمن فيهم الأتراك. وربما كانوا الطبقة الأغنى في المجتمع العثماني. 
كونهم تجارا أو صيارفة. وفي القرن التاسع عشرء احتلوا مناصب عليا كأعضاء في 
مجلس الوزراء (في مجالات حيوية مثل الشؤون الخارجية والمالية)؛ وكانوا نواباً. 
وحكام أقاليم. وسفراء (في مناطق حساسة مثل برلين وبروكسل ولندن وروما). 
وكانوا قناصل. وأساتذة جامعات. وإداريين محليين("'). وحقيقة أن الإدارة العثمانية 
(7؟) للاطلاع على مصدر أرمني: عط) كه ععأتطء5 علطا مل كمستمعسضة ,مدتمءلات1 .ا مموعاا 


مدعا لصة عولعااناه؟! ,ممأوه8 لمة لإعامع1] رمملنهم. ا ,1860-1908 يتععتمسظ مقسممقع0 
07 .,انوط 
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وثقت بالمواطن الأرمني (غابرييل نورادونجيان). كوزير للشؤون الخارجية: وبيده 
زمام أمور الدولة. ليس بالظاهرة العادية. وتسجل حوليات الولايات العثشمانية 
بالتفصيل أسماء ووظائف المسؤولين الأرمن الذين خدموا في العديد من المجالات 
الإدارية والمكتبية والفنية في الحكومة المركزية وفي شرقي الأناضولء؛ ولم يتعرضوا 
للتمييز قط. بل تمتعوا بأهمية كبيرة في الحياة اليومية. سواء في الأعمال 
الحكومية أو الخاصة. 
4- إرهاب: واضح ويسيط 

ومن ناحية أخرى لم يكن الأرمن في المناطق الريفية في أوضاع جيدة: لكنهم 
أعفوا من الخدمة العسكرية مقابل دفع ضريبة بسيطة, وبعدها فإنهم سرعان ما 
حصلوا على دعم من حكومات أجنبية قوية وبعثات دينية. حيث تبنت قضاياهم 
وصاغتها بناء على طموحاتها الخاصة. وقد كان جيرانهم المسلمون يفتقرون إلى 
هاتين الميزتين. ولم يكن الفلاحون الأرمن أسوأ وضعماً من نظرائهم المسلمين قط. 
وعندما ثارواء فقد غضوا الطرف عن حقيقة أنهم أقلية غير ذات بال في أراضي 
شرقي الأناضول التي كانوا يفضلون تسميتها “أرمينيا". وكما فعلت الجماعات 
العرفية المسيحية بالرعايا الموجودين لديها في البلقان بعد استقلالهاء فقد خشي 
المسلمون أن يقوم الأرمن. وهم أقلية في جميع أراضي الأناضولء بانتهاج سياسة 
تطهير عرقي وديني ليقوموا بفتح مزيد من الأراضي لأنفسهم. وتنفضل مختلف 
شعوب البلقان أن تسمي هذه العملية “بناء الأمة". لكن ذلك كان وحشياً في نظر 
الأتراك. وهذا ما حدث تقريباً عندما قام الأمريكيون. وهم الذين حاريوا لنيل 
الاستقلال لأنفسهم. بالتحرك غرباأ وسكنوا الأراضي الجديدة مع من معهم من 
المستوطنين. وكان بوسع الأرمن تكرار هذا النمط. وبدعم خارجي. 

ومما لاشك فيه أن البعض. ولاسيما أرمن المدن. كانوا راضين بوضعهم. أما 
مطالبات الآخرين فجاءت على لسان جماعات من المسلمين العثمانيين أيضاً. إلا أن 
لجان أرميناكان. وهينشاغ (هونشاك) وداشناغ الأرمنية تبنت الإرهاب وسيلة 
أساسية في نضالها؛ فاستعمالها السلاح واضح في المراسلات الدبلوماسية تلقوى 
الخارجية. وفي الأعمال الأرمنية المطبوعة, وكذلك في الأرشيف العثماني. 
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وقد كتب السفير البريطاني في العاصمة العثمانية في رسالته لوزارة الخارجية 
أن البطريركية الأرمنية اتصلت بهء عشية الحرب الروسية العثمانية /ا/1418-141ام: 
وقالت له: "إذا اقتضت الضرورة القيام بشورة من أجل تأمين تعاطف القوى 
الأوروبية. فلن تكون هنالك صعوبة في القيام بهذه الحركة(9). وأشار سفير 
بريطاني آخر إلى إثارة الروس للأرمن بالكلمات التالية: "يجري إرسال العملاء 
الروس... بهدف إثارة عدم الرضا ضد حكم سلطة الباب العالي...'(؟'). وقد ورد 
ذكر حادثة مقتل اثني عشر أرمنياً ردأ على قتل الأرمن وجرحهم جنوداً أتراكاً في 
أوروبا باسم 'مجزرة" الأرمن(” ", وفي مظاهرات الباب العالي (اسطنبول) سنة 
06م. كتب السفير البريطاني: كان (الأرمن) مسلحين بنوع واحد من المسدسات 
والسكاكين بما لا يدع مجالاً للشك في أنه تم صرفها لهم من قبل منظم الحركة, 
وهنالك سبب قوي لافتراض أن هدف أهينشاغ” كان التسبب بقلاقل وسفك دماء... 
فقد كان الأرمن هم من أطلق الرصاصة الأولى "١٠‏ "وذكر القنصل الروسي ضفي 
"وان أنه في 'سنة 1450م. كان ثوار 'وان يعملون لشد انتباه أوروبا مرة أخرى 
للقضية الأرمنية. كما أرسلت رسائل إلى أثرياء الأرمن تطلب منهم المال. وتهددهم 
بالقتل. وقد ارتكيت جرائم سياسية... (وكانت إحداها) ضد شخص الكامن 
(الأرمني) بوغوس...(""), وذكرت السفارة البريطانية أنه خلال انتفاضة أضنة 
سنة 1905م: قام الأسقف الأرمني موشيك “بجولة في مقاطعته داعياً الناس أن من 
.0< .424/46 0" :1876 ععطدووءن0] 7 نه ع01116 لعاعءه"! عطا ها أوناات بصمعلط عزك (28) 

.205-06 .مم ,336 


,20 :11878 لإلنال 4 ده بمفاعئعه5 قتراععه"! ,لصباطؤزامك لنمنا م1 لنولاها بصدع]ط ءز5 (29) 
160-16 .مم .211 .1/0 ,424/72 


لا855 اتا طذتاض8 عط ها تزممعء 5'للاهانا 01111010 (تتتنمتاضة!) لنسخمه© لامتاعظ عط1 (30) 
3 أعمظ .85 .0ل ,1889 .1 .0لظى ,لإع لم1 مه علمه8 عساظ أدتاكةا :أنطصةأذا دا 


20-2 .مم ,36 .ولط ,424/184 ,0 جع01112 مجاعءه"! عط ما ع صن بط رز5 31) 


عل دععستحممم كعل دعنان 1 ولنه 5 تعأمعوم فال ومع هدممل3 وعلا ,الأوبوعءء/1420 لوععوعء0 (32) 
33-39 .حزم ,1916 ,عتتهاتالا/ا عمعصعصص]"! بكنطادمننن25 ,كتلان8 عل اء مولا 
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يملك معطفاً عليه بيعه وشراء سلاح بثمنه("), وذكر تقرير بريطاني آخر أن 
البطريرك الأرمني كان مسؤولاً إلى حد كبير عن الأحداث التي وقعت!؛ '). وتذكر 
الأمريكية من أصل أرمني لويز نالبانديان في رسالتها للدكتوراه أن الأرمن "افتعلوا 
المشكلات وارتكبوا أعمالاً إرهابية(' '). وتؤكد بعض المصادر الأرمنية أن الإرهاب 
وكذلك الدعاية والإثارة كانت وسائل لتحقيق أهداف معينة. فعلى سبيل المثال: 
عكس الجزء الثالث من برنامج هينشاغ أسلوب الثوري الروسي نارادنويا فوليا الذي 
أدى إلى إعدام شقيق لينين من قبل فريق إعدام الحكم القيصري. فحتى اسمه 
(الذي يعني جرس) كان تيمناً بالثوري الروسي أيه. آي. هيرزين كولوكول (جرس 
بالروسية). وقد قام الداشناغ بتهريب السلاح إلى تركيا واستعدوا لهجوم مسلح 
على أراضي الأناضولء وقد أعلن البيان الصادر عن اجتماعهم في تبليسي 
(1850م) 'الحرب على الحكومة التركية”. وكانت الأساليب التي استعملوها. بحسب 
تعبير الدكتورة نالبانديان, 'تنظيم عصايات قتالية... لاستخدام كل الوسائل لتسليح 
الشعب... لإثارة قتال وإرهاب مسؤولي الحكومة... وإرساء اتصالات لنقل الرجال 
والسلاح... ونهب المؤسسات الحكومية وتدميرها7 '), وتمترف نالبانديان أن 
برنامج الداشناغ (1897م) "أجاز الإرهاب رسمياً وسيلة للعمل("). وتضيف قائلة: 
'لقد استخدمت حركة داشناغ الوسائل الإرهابية حتى قبل 1457م ؛ فكانت 
التظاهرات. والاختطافات والاغتيالات وسائل 'لجذب التدخل الأوروبي'(*): وكما 


,0ط :1909 نإد]/ة1 4 1ه خنموع؟ 3001'5دمعقطددة تلدتاترظ عط'48.1 .816 ,424/220 ,0" (33) 
/424 ,20 :1909 نزواا 4 1ه ختممعء 015ل ددمقطصسث طكتاتمظ ع1 .83 ,ول ,424/219 
.3 .7810 ,219 


83.1 .ه21 ,424/219 ,0 :1909 برولة 4 01 تزرممعع 5ع200دكقطدسم طكتافظ عط (34) 
١10. 3‏ ,424/219 ,0" :1909 بيولا 4 01 أجرممعء 0025ةدموطحمة طادتاتر8 


«جماءن182 ع1 تاشعصيع 109 'زسقسملساو1 ممتمعصعق4 عط ,مدتلصوطلدلة عذتنهما (35) 
لزع اع لرع8 ,لسسع طأامععاعءمتاز غط) طوبمعط) وعتموط امعاتلو ممتمعدسة أه أمعه 
.168 .اك رهه ,101 .م ,1975 رووع؟2 18مه1زله0 0 نإزالومع اونا روءأعوتنث 5مآ 


[قوية المصدر السابق ص 14 , 
ففقة المصدر السابق ص .١1١‏ 
(8؟) المصدر السابق ص ١71‏ 
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يقول كاتب أرمني آخرء فإن الأرمن أصبحوا 'سلاحاً في ترسانة المتنافسين 
الإمبرياليين7*"). وانطلاقاً من عقدتهم العرقية فقد كان من المعتاد أن يشير 
البرنامج إلى الشعب الذي يسكن شرقي الأناضول؛ ولا يذكر الأتراك أبدأ'(”؟). 
وتعتبر نالبانديان ثورة زايتون سنة 1877م 'بداية للانتفاضات'(١2).‏ والحقيقة 
المتصلة باعتقالات الرابع والعشرين من أبريل: بعد ذلك بنصف قرن: لبعض الأرمن 
في اسطنبول هي البرهان الساطع ‏ كما تعترف بذلك نالبانديان أيضاً ‏ على 
"الاتصالات المباشرة('*) للارهابيين في الأناضول مع قادة الأرمن في العاصمة 
العثمانية. وبحسب المؤرخ الأرمني المختص بالداشناغ: فإنه "حتى قبل سنة 1414م 
كانت هنالك خلايا خفية. وجماعات سرية. وعصابات "قطاع الطرق” التي قاتلت 
القوات الحكومية"("*). وكما يقول مؤرخ أرمني آخر. فقد كان الداشناغ يهدفون إلى 
"تنظيم وحدات قتالية؛ وتسليح الشعب, وتفعيل شبكة تجسس. والترويج لاستنهاض 
الروح الثورية لدى الأرمن. وبشكل خاص اللجوء إلى ترهيب المسؤولين الفاسدين 
الخونة والمنتفعين7**). ويقول أحد أفراد هينشاغ إنه خلال ثورة زايتون الثانية 
(1440م). خسر الأتراك 7١,٠0٠١‏ رجل مقابل ١70‏ أرمنياً(**). وبحسب كاتب 
أرمني آخر. كان هجوم الداشناغ على البنك العثماني "أول عمل موثق من الإرهاب 


4 ,صما805 ,لاعلاع11 موتمعسعق عط] ,"وطعأااع1 عامه8" ,رممترمعء: 0 تتقائد/ا (39) 
77م ,(1983 معام ة/ا) 


.114 .مراك .هه برسدتلصةطلاعلة3 (40) 
) ا( المصدر السابق ص ا 
(17) المصدر السابق ص .7١‏ 


6 ونقمم لان لم828 ممتمعسعة عط كه بمماكلة؟ ,مقلع ط همعد طعغه2 (43) 
2 .م ,1989 ,تصماجالظ 0813818 ,ممائلة ,1890-1924 ,رمستانكاطةمطموط 


-علرع8 ,1918 بععمعلسعمعلس] 0) 1020 عطا مه مأمعسعة ,ممأكتممد ]1 .0 لعماءن] (ج4) 
17 .م ,1967 رقوعء8 وأمره1 أله 1ه ادمع المآ رهملمدمآ زوعاعوهة د5منآ ,نوع1 


-كث ا ,1895 ع0 لملاععكناعمل"! فاناوعيز معستوضه 15 كتنامعل بمسملع2 ,أكمقطوة (45) 
,193 ,186 .مم ,1897 ,ععصهظ عل عتدعةكلة عل .ل8 رولموه ,ممتمةطمطء؟ عقطء 
.197,306 
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المدني( *). وقد تدخلت القوى العظمى. وهرب مهاجمو البنك إلى فرنسا عن 
طريق البحر دون أن تمسهم السلطات العثمانية. 

وكما هو متوقع فإن الأرشيف العثماني[!:) يزخر بأعمال وإساءات المنظمات 
الأرمنية الشورية. فمعظم هذه المصادر الأولية متوافر بشكل مطبوع أو على 
ميكروفيلء(*؛)؛ فهو يشكل جزءًا لا يتجزأ من استمرارية التاريخ العثماني ويرتبط 
بالعديد من الأمم والناس. التي عاش معها الأتراك سويا أو جيرانا؛ وتم إنشاء 
عشرين دولة قومية تقريبا خلفا للإمبراطورية العثمانية. وقد اضطلعت الجمهورية 
التركية, بناء على عدة اتفاقيات ثقافية. بمسؤولية التعاون مع الدول الأجنبية حول 
استفلال مواد الأرشيف على أساس متبادل ٠‏ وقد عمل كثير من العلماء الأتراك 
والأجانب في هذه الأرشيفات لعدة عقود 0 هذه الأرشيفات بشكل أساسي مثل 
التحف الوطنية حيث تضم أعدادأً كبيرة من الوثائق التي تعبر عن جوانب الحياة 
الماضية كافة. 

وتقدر الصفحات في هذه الأرشيفات حالياً بنحو ماثة مليون ورقة قيمة, تم 
إعدادها مننذ 1447م. وقد قررت الجمهورية التركية سنة 1950م تعليم خبراء 
وأمناء مكتبات خاصين من أجل تصنيف هذه الأوراق. كما اتخذت خطوات أخرى 
خلال السنوات القليلة الماضية للارتقاء بكامل الأرشيفات إلى المعايير المعاصرة بما 
في ذلك تحويلها إلى ميكروفيلم. وريما لا يمكن تصنيف ونحويل كل وثيقة في 
الأرشيفات العثمانية الضخمة إلى ميكروفيلم؛ فتجهيز قرابة مائة مليون ورفقة يعد 


لقا 00ة لإعنعع تمع :0705520205 عط) غه وتمعوعة ,لع ,مدتلقمقطئنا .ل لوعي (46) 
.1 ,80015 عصهن) عبلا8ظ ,.وكول/ط ,عمل 7طتصة0 ,رهظ أعأتروك ]وو عطا دآ لممطدمل 
9917 


(1غ) حول تاريخ المادة التركية ومجالها ومادتها وقيمتها. انظر: -0010 186 ,لاقهاك دلردءاءاءنا1 
.6 أهء015 تاعأاولك5 رفتقعامم ,لمتاقع00 القأمعدسعة عغطأا لعة وعطتطاععة ممم 


(44) يمكن العثور على قائمة بهذه المصادر في الجزء الخاص بالمراجع للمصدر التالي: 
347-60 .نزم راك .مه رلمافع8 مقتده)01 عتهل عط سل كمقتمعصسعة عط1 .لع ,لاقام 


وأيضاً في : :16510115111 313 لع لتاقم 101 كلتالخ 01 الاعراءتاعمر8" ,لهاك ملزدعاء! :نا 1 
ع8 علطا نمع تسكتأعوععع؟1 أقلوم ل ق نهآ "ركام 1ناء00آ حوره )0 مه لعمد8 وم أازلوء]] 
169-17 .مم ,1984 ,لإالوعالونا ومقلضة ,متفعلاعة ,سمأغععمهمكن 
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مهمة صعبة للفغاية؛ وكثير من هذه السجلات بالخط العربي القديم ولا يستطيع 
سوى عدد قليل من المختصين من جيل الشباب قراءته وفهمه. فعبر كل التاريخ 
العثماني والجمهوري. لم تكن مسألة تمزيق أية وثيقة أو التخلص منها مطروحة 
أبدا بالزعم أن هذه الوثائق ليست في المكان المناسب, فقد كانت هنالك قوانين 
صارمة ضد مثل هذا السلوك حتى في أثناء العهد العثماني؛ إذ كان معروفاً دائماً 
أن المخطوطات يتصل بعضها ببعض عبر الإشارات فيها وعبر محتواها. 

وبناء على ذلك. تم الحصول على أولى نتائج الأبحاث حول القضية الأرمنية 
وتوزيعها على مراكز الأبحاث الرائدة والمهتمة بها في العالم. فإذا كان الهدف 
اكتشاف سياسة الحكومة العثمانية فيما يخص مواطنيها الأرمن. فيجب قبول 
الأرشيفات العثمانية كمصدر أساسي يرجَعٌ إليه. وعلى أنه يجب أخذ المواد في 
المؤلفات الأجنبية الأخرى في الاعتبار للحصول على وجهات نظر مختلفة وإجراء 
مقارنات. فإن تفسيرات التصرفقفات العثمائية ستكون موجودة في هذه المؤلفات 
نفسها أيضاً. وبالمثل. فإن المكان المناسب لتفسير السياسات الأمريكية تجاه ألمانياء 
مقلاء خلال فترة ما بين الحربين العالميتين (1519- 1955م). سيكون المخزون 
الحكومي في واشنطن دي سي. وليس ملفات الرايخ. 

وتسلط آلاف الوثائق العثمانية الضوء على كثير من الزوايا المعتمة من الإرهاب 
الأرمني أيضاً؛ إذ تزخر الأرشيفات القديمة بمخطوطات تحوي مادة أساسية حول 
الموضوع. فالتحليلات الخاصة بأحداث فترة التسعينيات من القرن التاسع عشر 
وحتى الحرب العالمية الأولى بحاجة إلى مراجعة وتعديل في ضوء المعلومات ذات 
الصلة الواردة في التقارير العثمانية. وتتفق نتائج كثير من الأبحاث الأرمنية العلمية, 
وتلك التي أجرتها أطراف أخرى, مع الأدلة العثمانية الكثيرة الدامغة التي تقول إنه 
مع نهاية القرن التاسع عشر عاشت هذه الأقلية التي كانت بالقرب من القوقاز حياة 
مملوءة بالتمرد على القانون والسلطة. وقد تسارعت وتيرة الأنشطة المسلحة المنظمة 
بعد الحرب العثمانية - الروسية سنة /ا/148178-141م. حيث أدت نتائجها إلى إيجاد 
الظروف المناسبة لتدويل القضية الأرمنية. 

وتكشف الوثائق العثمانية معلومات كثيرة حول "الأحزاب السياسية" الأرمنية, 
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التي يمكن أن تتوافق أعمالها اليوم أكثر مع صورة المنظمات الإرهابية. وإن 
الشخص الذي أعطى تعليماته لأعضاء أرميناكان باستعمال التكتيكات العسكرية لم 
يكن أكشر من الرائد خامساراغان. وهو نائب القنصل الروسي من أصل أرمني في 
"وان”؛ إحدى المقاطعات العثمانية. فقد كان الأسلوب المنتظم للهينشاغ لا يتمثل بقتل 
المسلمين فحسب. بل قتل الأرمن أيضاً الذين رفضوا التعاون لتمويلهم على سبيل 
المثال. لقد كان الداشناغ أول من سلح الجانب الأرمني من سكان وان" . وناهيك عن 
المدارس الأرمنية والبنوك الأجنبية ومنازل الأفراد؛ فقد استعملوا بعض الإرساليات 
الأرمنية كمحطات وأماكن لتجميع الأسلحة التي يحصلون عليها من الدول المجاورة 
مثل روسيا وجورجياء ومن الدول الأوروبية مثل فرنسا واليونان وسويسراء وحتى من 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكن كمية السلاح قليلة أيضاً؛ ففي إحدى الحالات 
في مايو 14844م: وصل إجمالي عدد الصناديق المملوءة بالبنادقء المتجهة إلى الأرمن, 
إلى ما لا يقل عن 017 صندوقاً . وكان يتم شحن هذه الأسلحة في العادة في مراكب 
أجنبية» أو يتم نقلها بكل بساطة عبر الحدود الشرفية من تبريز (بلاد فارس). وقد 
كان الهدف من السيطرة سيئة السمعة سنة (1447م) على فرع البنك العثماني في 
اسطنبول من قبل ستة وعشرين عضوأ جيدي التسليح من الداشناغ استدراج 
التدخل الأوروبي. 

وقد هيمنت التعاملات المالية والعشوائية والوحشية على صفقات السلاح 
السرية وراح ضحيتها بعض الأساقفة الأرمن لعدم طاعتهم؛ فمثلاً. ذهب كل من 
الأب مامبري في أوسكودار (تسعينيات القرن التاسع عشر) والأسقف ليون توريان 
في نيويورك (15174م)[8*) ضحيتي اغتيال بلا رحمة. وقد انصاع آخرون كثر. وكان 
يتم تهريب المدافع عبر الجمارك العثمانية؛ حيث كان يتم لفها كشموع ضخمة 
للكنائس: كما اكتُشْفَتْ أعداد ضخمة من الأسلحة تحت أرضيات خشبية لكنيسة 


(8:) أدى الاغتيال الوحشي للثاني بواسطة أمريكي من أصل أرمني أن يُكتب الكتاب التالي: 
4 رؤووعء2 عقعالأة8 ,805103 ,لعوع بطع ,تمرك لأ 0 مات ملتواعوم20 .ك1 


وكذلك: هنا) "لعامعنجعط ركل) مومعو" ده “مطايلة لمتمعصعة مذ ,اهلاخ وتزجعل1 ع1" 
01آناك لعلء قمع للاقة ملظ 'بأاعء عط عدسمتلاوأسئغو2'' غ1 “ناد عتمترومرع"'ك العأمع هم الاعانالك 
4 ,015 عاذ 5 بقعقعاصة ,('"أطعن هع طوكةة8 كننسعلءوأئنوط" معنا 
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الأرمن في هاسكوي في اسطنبول. وكانت هنالك أمثلة على إرهابيين يجري تعيينهم 
كرهبان في مثل هذه الكنائس؛ فمثلاً» تم تعيين نيشان ماناسيان قسيساً أرمنياً 
تحت اسم مستعار هو فاهان, وهو في الأصل من بلدة كارشامبا على ساحل البحر 
الأسود لكنه هرب إلى روسيا وعاد بجواز سفر مزور. كما قام هاغوب بإخفاء 40 
قَة('*) من الديناميت في خزائن بنك ليونيس الائتماني؛ وقد تم اكتشاف ديناميت 
وأسلحة وذخيرة في غرفة كارابيت دوغراماجيان, المدرس في المدرسة الأرمنية في 
غالاطه في إسطنبول؛ كما قام مدير المدرسة الفرنسية في منطقة هوكا اليزيد في 
بورصة بتقديم تدريب عسكري بأسلحة حقيقية إلى التلاميذ الأرمن واليونان. 
وقد تم طرح سفك الدماء أمام الرأي العام الأوروبي (وفيما بعد الأمريكي) على 
أنه أحادي الجانب. أو على أنه "إبادة؛ حيث كانت الأرقام المبالغ فيها تصل إلى 
الآلاف في كل حالة. فمثلاً. كتب المؤلف الأرمني. أتش باسترماجيان أن ١٠0,؟‏ 
أرمني قتلوا في تمرد ساسون سنة 1445 ('") ويشير فخامة أيه دبليو ويليامز. 
بالاشتراك مع أرمني آخر. إلى رقم أكبر يساوي ,)**37٠٠١‏ ويقول المبشر 
البروتستني إدوين بليس إن خسائر الأرمن كانت ٠٠٠٠"‏ على الأقل(”*), وفي تعليق 


(00) الأقّة تساوي 7,87 رطلاً. 


-58 .1ط عاقامع و0 عتمقطنا رواعوط ,عتمغصعة) عل عسأمكولة؟ رصهذزل2ممعامدط لمدمتا (51) 
384 .م ,1971 لسة 1949 ,مخنزأعبامم 


-105آ لضة نومماكنة! 15ل بوتمعصعة ومتلءء81 بممتأع طح .354.5 210 كدود1! ]8/1 . /لا.م (52) 
3 .م ,1896 ,تتمتصتل] دتعطوتاطنظ ,معمعنط0 ,وروم 


حضمط لسة فتطماع20الط8 ,ركعت أعوصام ممتصعصسعة عط لص تزعاسي] ,وؤتاظ .81 متطلظ (53) 
370-37 .مم ,1896 ,.00 عقمتطوتاطسط لممتدععل8 ,مهل 

أعاد المبشر بليس العديد من كتابات وتوضيحات من سيقه من المؤرخين؛ حيث كانت توضح 
أذبح الأبرياء... غير المسلحين المسالمين الأرمن... والمجازر المروعة ضد الأرمن... الذين ضريوا 
وقتلوا من قبل المسلمين المتطرفين المتعطشين للدم... ما أدى إلى مقتل حوالي 50.٠٠١‏ أو يزيد" 
فقط في ساسون لوحدها وفقط في سنة 1897م. ويزعم أن الرسومات تذكر الأعمال الوحشية 
لقتل الرضع بالحرابء وخنق الأطفال. وتقطيع رؤوس النساء. ومن ثم غسل الدماء عن نصل 
السيوف. ولا يوجد أي من هذه المشاهد في شكل صور؛ بل هي سيناريوهات تم التحضير لها جيداً 
حيث يهدف كل جزء منها إلى تقديم "الجاني" المسلم أو التركي بأشكال وحشية. وقُدّمت إحدى- 
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على رسم في الكتاب نفسه. يذكر أن 'حوالي 50.٠٠١‏ أو أكثر هو عدد من قتل في 
ساسون؛ إلا أن أول تقرير جمعه القناصل الأجانب حدد رقماً أقل من ذلك بكثير. 
أي 710 دون أي ذكر لخسائر الأتراك(؟*). 

وهنالك عدة كتب أو تقارير وضعها كتاب أمريكيون وبريطانيون وروس وأرمن. 
سأشير إليهم ببعض التفصيل في الفصل الثامن من هذه الدراسة, تؤكد حقيقة 
ملحة. فقد أخذ جزء كبير من العالم الغربي في الحسبان القصة الأرمنية حول 
الاضطرايات. ولم يتم الاستماع كفاية لوجهة النظر التركية في الماضي. فتلك 
النظرة. بعد قرن تقريباً. لا تزال بحاجة إلى التعامل معها بشكل مختلف؛ 
فالاضطرابات كانت النتيجة المباشرة لحركة فوضوية واسعة الانتشار بدعم بعض 
القوى الغربية بشكل مقصود أو غير مقصود. ولو وضعت الحقائق في نصابها. 
فربما يتحول اللوم إلى المتسببين الحقيقيين في الثورة الدموية. فبعض الكتاب؛ على 
الرغم من عدم الاعتراف بهم كما يجب. عارضوا وصف أحد الطرفين كنموذج 
المسكين المطلق بينما الطرف الآخر وحشي. فالتحريف الواسع الذي تم للأحداث 
والذي أغرق الأناضول بالدم ‏ ولاسيما القول إنها كانت هجمات لا مبرر لها من 
قبل المسلمين على المسيحيين ‏ هو بكل بساطة غير صحيح: فا مقالات النارية ومواد 
الأخبار التي ظهرت في الصحف اليومية في المدن الغربية الرئيسة وكذلك 
التصريحات المتكررة من قبل الزعامات السياسية شجعت جماعات الأرمن أكثر على 
اللعب بالنار؛ فقد توالت الأحداث. كما تمت طباعة أرقام مبالغ فيها الواحد تلو 
الآخر. مما أعطى درجة من الواقعية للأسطورة المؤثرة. ومن الصعب أن تكون تلك 


- الصور في الكتاب تفسه إلى القارئ كصورة لكنيسة آيا صوفيا الشهيرة: التي تُعدّ مثالاً شهيراً 
على المعمار البيزنطي في القرن السادس؛ إلا أنها في الحقيقة مسجد السلطان أحمد الثالث (أو 
المسجد الأزرق). وهي تحفة من العمارة العثمانية التي أنشئت بعد أكثر من ألف عام. ويتوقع المبشر 
بليس. الذي يرتكب مثل هذه السرقة في موضوع قريب جداأً من عمله المهني والموقع الكائن في 
قلب اسطنبول حيث قضى سنوات. يتوقع من القارئ أن يقبل رسوماته. التي توضح إراقة الدم في 
جنوب شرقي الأناضول البعيد عن أنه يعكس الحقيقة. 

حللما ,لعدممءظ ععمععوسم1 )و طاترلة عط بعلل ممتمعصعم ع1 ,متمتان مدسنتصيد»>ا (54) 

.م ,1985 .لآ مهدامءالا ع لاأعأمعلاء/1ا له .م8 ع تمعاذينة! .ل ,حمل 
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الأحداث حالات من الإبادة الأحادية الجانب لشعب مدني مسالم. بل تمت استثارتها 
من قبل جماعات مؤلفة من مقاتلين مسلحين؛ حيث كان الأمر ينتهي في العادة بقتل 
متبادل لضحايا أقل بكثير من تلك التي ظهرت أعدادها في الغرب في ذلك الحين 
وحالياً. كما تكثر الإشارة إلى الأرمن في الأبحاث الغربية. على الرغم من المبالغة 
الكبيرة. لكن دون أية إشارة إلى القتلى في الجانب المسلم. 

وقد قامت مجموعات الأرمن. يتأثير من الأطراف جميعها أو أحد الأطراف 
الثلاثة المكونة لهاء بحرق المدارس التركية. وهدم الأماكن السكنية للمسلمين. ونهب 
المساجد وأماكن العمل أيضاأً. فعلى سبيل المثال. قاموا باغتيال حاكم "وان" (1890م) 
وقائد طرابزون (1840م).: وأشعلوا النار فى مسجد تبليس بينما كان يفص بالمصلين 
(1846م)., وأحرقوا قرابة ألف محل عمل في ديار بكر (1450م). وقتلوا حوالي ألف 
آخرين من الأتراك (بينما خسروا هم أنفسهم )١15‏ خلال أحداث ساسون 
(1810م)2**1. أما أحداث أضنه (1504م) فهي “تمرين” على حرب أهلية مصغرة 
بين المسلمين والأرمن, ابتدأها الأرمن واستمرت ثلاثة أيام كاملة قبل أن تنتهي 
بسفك متبادل للدماء(!”). وبينما تزخر الأرشيفات العثمانية بالوثائق الأصلية التي 


(50) انظر أيضاً: عطا كه أاعنم كه (1896) 1 .ولق نزععامد”1 لصح "عأمو8 عساظ" لأدتائعء8 ع1 
.424/184-5 .عمل ,0 نأرممعم 025ل هدومقطصة تامتائمظ 
(01) يسجل أحد الكتاب الأتراك كيف ولماذا أصبح الأرمن والمسلمون في الدولة العثمانية: الذين 
كانوا يحبون بعضهم بعضاً لقرون. أعداء وألقوا أطفال بعضهم من أعلى الجسور. وينسب 
سبب ذلك إلى "الذهب الروسي”". وعلى أن هذا التفسير لا يكشف عن الأسباب المحتملة كافة. 
فإنه يشدد على المصالح الأجنبية التي كانت صحيحة ليعض الوقت. 
,مدأسائزةلا عدعلة ,الاطهاذ! ,تاكتامق»! أءماعلةا تتسلد ,وععكانزد8 ومعوطرو8 
وأيضاً يقر تقرير السفير البريطاني (424/219-83 ,0) بالمسؤولية الكبيرة للبطريرك 
الأرمني موشيغ. الذي حمل البندقية. وأطلق تصريحات عامة استفزازية ووزع الأسلحة على 
السكان الأرمن. وقد غادر إلى مصر هربا من المحاكمة؛ بينئما أدانت محكمة عثمانية عددراً 
من المسلمين وأحد الأرمن. وتعدٌ مذكرات محمد أصف. الذي كان حينئذ متصرقفاً في إحدى 
مدن أضنة (سيبل-إي بيريكت, التي تعرف حالياً باسم دورتيول) ردأ على ادعاءات موشيغ. 


تق أع1501 ,تستمقلتصة ع7 أعقاجه|0 أمعصسظ ممدقن4 1909 رلدكمث3 أعصنهملة 
,تاكنلا تأعة1' علمنا! بمعملصق .ل ,نااممع زو لهم 
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تبين "الوجه الآخر من القصة", فإن عدداً من الكتابات الأرمنية يعترف أيضاً أنهم 
بدورهم سفكوا الدماء. وكما يعترف السفير البريطاني: فإنه لا يمكن إنكار 
الاستفزازات الأرمنية(”*). ومع ذلك حاكمت السلطات العثمانية كلاً من الأرمن 
والأتراك لتحدي القانون؛ وكان السلطان كثيرأ ما يعفو عن الأرمن المدانين. والمثال 
الشهير كان عندما خطط الأرمن لاغتياله في الحادي والعشرين من يوليو سنة 6٠*5ام.‏ 

والحالات الواردة أعلاه ما هي إلا مجرد أمثلة تكشف عن اللجوء إلى القوة من 
قبل تجار الموت, وبعض الحكومات الأجنبية والإرهابيين الأرمن؛ فالوثائق العثمانية 
واعترافات عشرات الكتاب الأرمن تبين أن الإرهاب كان حينئنء كما اليوم؛ ظاهرة 
عالمية استّخدمت كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية. على أن جماعات من الأرمن 
الجريجوريين: الذين اعترفت بهم الإدارة العمثمانية بشكل منفصل؛ قد جَعلُوا 
كاثوليكاً من قبل الفرنسيين لأنهم دسوا أنوفهم في الشؤون العثمانية المحلية, أو 
حولُوا إلى البروتستنتية من قيل المبشرين الأمريكيين. فقد حدث أن اعترف الأتراك 
مرة أخرى بالأرمن الجدد كأفراد من الجماهير التي تشكلت حديثأً لهاتين 
الكنيستين. ولو فرض العثمانيون على الأرمن هويّةٌ عرقية أو دينية مختلفة» فلن 
يكون هنالك أي سبب للثورة على أساس قومي أو ديني. ويقول المثل الأرمني “تقول 
الشجرة للفأس: إنك لا تستطيع قطعي لو لم أمنحك اليد (4). 

ويصاب المرء بالذهول وهو يرى درجة التشابه بين أهداف وخطاب وتكتيك 
الأرمن الإرهابيين في القرن التاسع عشر وتلك في ثمانينيات القرن العشرين. 
ويشير أحد المؤرخين الأرمن للإامبراطورية العثمانية إلى أن "خيوط الاستمرارية" 
تسري في تاريخ العنف السياسي الأرمني المسل-(؟*). فكلتا المجموعتين ‏ اللتان 
يفصلهما قرن تقريباً - حاولتا تفيير المجتمع العثماني والتركي. الأولى من الداخل 


.169 لصة 149 .5هل8 ,424/188 .70 (57) 


.م ,1938 رعقلء )نام ,مه0ده.آ روطع روط لوأعق1 ,لمتمصتقطت زإعصرت© لوداء5 (58) 
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والثانية من الخارج. فمثلاً. بدأ أسلوب احتلال المباني العامة والتهديد بقتل من 
فيها سنة 1847م بالسيطرة على البنك العثماني؛ وليس سنة ١158م‏ عندما احتُلّت 
القنصلية التركية في باريس|'١).‏ فهذه المخلفات تعود إلى عقود من التاريخ المر 


5- أبريل 1910م: تمرد مسلح 

ويجب عد شهادة البروفسور دي أم لانغ الضعيفة التي يقول فيها إن هذا الشعب 
ألم يكن كله ملائكة(١١)‏ على أنها تبسيط بائس للواقع. ويشار إلى أن لانغ مؤرخ 
بريطاني معروف بأعماله التي يدعمها الأرمن والتي تساند الأرمن أيضاً. فهنالك 
أعمال تركية منشورة ووثائق كثيرة في الأرشيفات العثمانية الغنية تمثل أدلة على ما 
نطلق عليه اليوم: الإرهاب المسلح. وهجمات العنف. والاغتيالات والقتل الجماعي 
للأتراك, والمشاركة الصريحة في الحرب العالمية الأولى من قبل الكتائب الأرمنية 
الثقيلة. وهي حقيقة معترف بهاء وفي بعض الأحيان يُعلن عنها بفخرء في كتب 
ومقالات من تأليف الأرمن أنفسهه!''). وتشير بعض المصادر الأرمنية بتطرف إلى 
أن لجوءها إلى السلاح كان العامل الحاسم في كسب الحرب من قبل أعداء الدولة 


)٠١(‏ لقد كنت اشاهداً للسلطة في المحاكم الفرنسية. حيث حوكمت مجموعتان من الأرمن 
المعاصرين وأدينتا سنة 1544م وسنة 340ام وذلك لهجومهما على القنصلية التركية. مما تسبب 
في مقتل موظف تركي وجرح آخر. ولزرعهما فنبلة في مطار أورلي مما تسبب بمقتل كثيرين. 
-اث عننوع0 ,لهلهم ا رعاتحظ مأعاممع2 م توممتمعسعة عط] ,ترصمآ الحطوموا؟ لتجوط (61) 
.0 1981 ,تونلا انه دعا 


«مرة انن طتار علل؟ كه كتمتلوط موأمعصصعة مم ه18 عط لمن متسمعصضية ,ممتطمعو]] .2 .ىَ (62) 
00ل اهو لا بلعل لهم ا ,ععمععع كوو ععمعط وسمتسروت عط سه متحام8 م لمعم 
15 بالفأطهمسنه؟ .1 ,ذليد! تتاعوعمظ مز فود عط .1917 ,لممأاطعنهئ5 لمد ععلل15! 
.5 ,عوالاا عط كه وستسستلا؟ا عطا مل مواعهة؟ وستلمع نآ م «مأمعمسعمة .مدزتلتسمعلئد2 .0 
نين عع ,1919 ,42721113 105 ع 001811116 مو مع مم بعإرملا بجعلا ليوزووم102 .م 
-ع1315! لماوكه8 ,و3 امعوعمط عط) وز غلم و'قتمعصعم (ععمظ عط لانتمطك متمعصمم 
520250181 عمعناع قله كمعتمغصعة معلل ممتأممع ناموط ها ,اأمسدوءه»)! .0 ,1918 عاتم 
5لل126 هآ ,.8/1.)0ة ,1927 ,كأذقةك/ا .مم1 ركمو ,1914-1918 تعقمع سه بل دوع ع1 عند 
"عاضقرمع الاعط عامغومف نا" مسلط .ك1 1916 بملقطعومء8 ,عبغصعء0 ,سعدلا عل عموتوعمد 
لقم" ,اللاصدجزءه0 أععطون لووعمقع) بعك ,(1918) ] ,كلوط بعتمغصسعف خا ع0 عتولا ما 
للع عق عط "مها الوأكدعبيه') عطا مه [ عوللا لأعرمللا مز ومتادماءتموط ممتمعدم 
.(1970 كسصمذ-1968 مرنمم5) [1لكتة .كاملا ,جمعتجععر 
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العثمانية. وهنالك مصادر غربية موثوقة تقر وتصادق على مشاركتهم تلك(" ), 
الحادي والعشرين من أبريل 1510م) إلى الأرمن كافة, حيث يعبر لهم عن شكره 
على خدماتهم في تحقيق الأهداف العسكرية للجيش الروسي خلال الحرب. 

ومن الممكن أيضاً أن تكون بداية هذه المرحلة من الجدال هي الشكوك العثمانية 
الجدية من ناحية أن الرعايا الأرمن كانوا منهمكين فى الإعداد لتمرد؛ بينما شعر 
بعض الأرمن. من ناحية أخرىء أن مؤّامرة كانت تحاك ضدهم. ومن الإنصاف 
القول: إن بعض الجنود الأرمن تركوا الخدمة في الجيش العثماني: لكن بعضهم كان 
على استعداد لبذل دمه من أجل البلاد على الجبهة. ومن الممكن أن يكون لهاتين 
الحقيقتين المتصلتين دور أكبر مما هو معروف عموماً. ففي الوقت الذي كان فيه 
إعدام الفارين من الخدمة العسكرية عملا قانونياً. فإن الهاربين المذعورين ارتكبوا 
مزيداً من الجرائم في محاولتهم مقاومة القوى الظالمة لهم. وعندما أخدّ سلاح 
معظم الأرمنء أدى ذلك إلى قلق عميق لدى البقية منهم. قبالنسبة إلى أصحاب 
القرار العسكري؛ فإن تقارب الجنود الروس والأرمن في الشرق كان يمثل الحقيقة 
السائدة. 

ويقتبس المؤلف الأرمني هاجوبيان كلام الحاكم التركي صفوت بيه في 'وان'؛ 
وهي الإمارة التركية في أقصى الشرق, على النحو التالي: 'إن الأرمن هم من 
يحاربنا أكثر من الروس[*'). كما يعزف باستمرار على وتر “خدمات الأرمن للقضية 
الروسية ؛ حيث يشير إلى العبارة التالية في دفتر ملاحظات ضابط تركي مقتول: 
"لو كان الأرمن لدينا يقاتلون إلى جانبناء لكنا هزمنا الروس منذ زمن بعيد (19), 
(1) يقر بعض قادة القوى المنتصرة فى الحرب 18-1514م بالدعم المسلح من جانب الأرمن: 

أتعدع0 لس ممص .ل ,أئعع © .1 كبام 1اه8 ,ل .لق ملنهعء ظعطع | .0 ,ععرمء0 للزمانا .ا 

كاقتطع صضية كو وععلصع5 عط أه ممأغماععمممم مه نمع قط و'فتمعسعة بلإطمعالم .11 للع 
01 ع5ق0 عط" ,مموصلطه .[ .ط ي1918 ,عل00'لقائمم5 ,رلملدمآ ,عكسهت) لعلتالة عط مغ 


ممم رعوعع ا ل :(1919) لا ,5001م ا ,رعتلعظ عأكقاقق "ولمع سم بزلل .0 
. 1920 برعم لصتطنه0) ممتتاع ضف -طكونلافظ مملمم ا بععتاللةق عط) لدو 


.مم ,.اأأع.مه ,موتطمعون (64) 
(50) ورد في: .205 .20 ,اأومطعلء/ا وادكاونظ] 
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ويؤكد الكتاب الأرمن باستمرار تقريباً على أن المساندة الأرمنية لروسياء عدو 
العثمانيين على الجبهة الشرقية. كانت مباشرة ومؤثرة جداً؛ فقد قدموا لجيش 
القيصر 'قرابة 0٠١‏ 1(160') رجل. كما جهزوا قوة متطوعين إضافية منفصلة 
تحت إمرة قادة عصابات مجريين وذوي خبرة. وكان ضمن هؤلاء القادة نائب ضي 
البرلمان العثمانيء قاد كتيبتي المشاة والخيالة اللتين تدعمهما المدفعية(!'). وعلى 
الرغم من أن قادة الأرمن العثمانيين أكدوا رسمياً للحكام الأتراك أنهم سيدافعون 
عن أرض الأجداد في حال وقعت حرب. إلا أن بضعة أعضاء بارزين في هذه 
القيادة. بمن فيهم ذلك البرلماني السابق. هربوا إلى الجانب الروسي. وبالفعل فإنه 
في اثنين من المؤلفات الأمريكية المدعومة أرمنياء التي سنشير إليها في الفصل 
التاسع بَعْدُء فإن أعداد المقاتلين الأرمن كُدّرت أعلى من ذلك بكثير. 
وكان الكونت آي آي فورونتسوف-داشكوف, الحاكم الروسي العام للقوقاز الذي 
كان يعمل وسيطأ بين القيصر والأرمني كاثوليكوس غفورج الخامس. قد حذر 
الأخير من أن "الأعمال الأرمنية على جانبنا (أي الجانب الروسي) وما وراء الحدود 
(الأراضي العثمانية) يجب أن تكون في حالة انسجام تام” مع الأوامر(10)؛ وأضاف 
قائلاً: "أود أن أطلب منكم. عبر ممارسة تأثيركم على جماعتكم. في حال وقعت 
حرب روسية - تركية. أن تضمنوا أداء الأرمن لدينا. مع الأرمن القاطنين في مناطق 
الحدود. للواجبات التي ستوكل إليهم. وذلك في ظل الظروف الحالية السائدة في 
تركيا وفي المستقبل أيضاً(''). وكان الطلب الروسي يهدف إلى إبقاء الأرمن على 
جانبي الحدود مستعدين للعمل في حال نشب نزاع مسلح. 
.44. م ,.أأع.جه ,امتكتطضة10]! (66) 
(17) للاطلاع على قائد أرمني مشهور: ,تأقكناطم أل رعمتممهه1؟ والموساعفاظ "باتمصامم 
عقة :3-20.مم ,(1970 71 تصبا5) 810.3 ,[لة.املا عرولا علطا أومسة :1915 ععطما0© 
",تضلالط متمعصعف" عقممغاللن تصلت عا كغعمه'0 ,معتمغوسعة ومعغط وبل بئذ مقصمعز عاتموءل 
.9 رغصان ومللة .لا ,وتسوط 
ويصفه البروفسور هوفانئيسيان باسم قائد "الوحدة الأرمنية الغربية' . .م0 ,87أ5أمانةلا10] 
7 .113-114 بطم مأك 
43 .م ,.اأء ,ره ,ممتكتصصونان1! (68) 


بأنتطتتها؟1[ ,سمتاوع 05 لمتسعصضم4 عط) لسة وماكتلظ هل كممتمعدسوعة عط ,موعلا تدوع (69) 
.845 .م ,1988 ,ومأادء اطنط بووامعستعوط 
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وقد نظم القائد الأرمني (غارجوين باسدرماجيان). النائب الأرمني السابق ضي 
البرلمان في اسطنبول. مجموعته لشن هجوم على مدينة "وان العثمانية. وكان 
الجنرال أندرانيك أوزانيان: الذي قاد القوة الأرمنية في الجيش البلغاري ضد 
الأتراك في حروب البلقان: قد انضم مع رجاله إلى القوات الروسية؛ كما كانت 
وحدات مسلحة مماثلة. بقيادة كل من هامازاسب وكيري على استعداد للتحرك إلى 
أرضروم. وكان سامسون هاروتونيان. رئيس المكتب القومي (الأرمني) قد التجأ إلى 
القيصر مؤكداً له أن الأرمن كانوا 'يسارعون في الالتحاق بصفوف الجيش الروسي 
المظفر. باذلين دماءهم في خدمة انتصار الجيوش الروسية”. وأضاف قائلاً: 
"فليرفرف العلم الروسي حرا على الدردنيل والبسفور ”7 "). ويرتبط هذا الحنين 
بحملة غاليبولي الأسطورية, التي كتب فيها الجنود الذين كانوا يقاتلون ضد الأتراك 
إلى أوطانهم. وذلك كما ورد على لسان أحد الكتاب البريطانيين المرموقين. بشكل 
عفوي وضفة الكات كنيادة متخلمنة كريمّة خول كشاعة وفروسية الأفراك؟(11): 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظة:ء التي كانت في عام 1511م حين خاض 
البريطانيون والأتراك مواجهات فيما لا يقل عن خمس جبهات,. هي لعَدّوٌ يقدر 
عدوه. وكان الداشناغ “قد تمردواء واستولوا على المدينة القديمة بقرت عل بحيرة 
وان... (من أجل) فتح الطريق إلى داخل الأناضول(؟"). 

وقد أشار قادة القيصر العسكريون والشخصيات العامة والصحافة إلى هذه 
الخدمات الأرمنية بعبارات براقة: إذ أشارت عدة بيانات عسكرية روسية إلى هذه 
الوحدات,. التي اشتملت على أرمن أتراك. بعبارة "وحداتنا الأرمنية' . وكان هنالك 
كثير من الضباط الأرمن ذوي الرتب العالية. بمن فيهم جنرالات في الجيش 
الروسي (مثل لوريس ميليكوف وتيرخوغاسوف). وقد شاركوا بشكل ملموس جداً 
ايو .45 .م بمأأع.مه ,لتقتكاممة؟109]! (70) 


متكانه1 .هع© ب,تمسنطعاعهقا8 ,عأمعط املك ,كممتمعدعة ع1 ,ممكمصطهلحصمعلط .0.8 (01) 
أ وعم عطا سه (1916) ععتندهك لاكتااءظ ى ,لأقهاخ دنرجدءل!ءنا1 :1916 ,5م50 لمم 
.6 .م ,1985 بأء015 تأعاواد يمتمعلصة ,سمتاتب 0 


عط أو ماوت ىه :5لاء01215))و8 مدأكوعسه© ,11مأدعنلآ ابد لقند دعااة .نا.8. للا (72) 
عل اقطاصةن) ,عمل 7تطصسدن) ,1828-1921 علعو8 سفتكمء ناهن)-مع 10 عطغ ره رمقلا 
301-02 ,299 .مم ,1953 رووعر8 بأأورع امنا 
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في نجاح القوات الروسية على مسرح القوقاز في الحرب. كما التحق أيضاً بضعة 
آلاف من الأرمن الأقوياء من فرنسا والأناضول بالفيلق الفرنسي الأجنبي؛ كما أن 
بعضهم جاء من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وليس من الصعب فهم أن ما يصفه الأرمن ب“خدمة أعداء العثمانيين هو, في 
الوقت نفسه بالنسبة إلى الأتراك: خيانة تقود إلى فصل الأراضي وخسارتهاء وعلى 
الأرجح. للحرب. فإذا كان الدعم الأرمني للقضية الروسية بتلك القيمة بحيث إنه يحدد 
نتيجة الحرب نفسهاء وهو ما تؤكده كثير من المصادر الأرمنية. فإن مشاركتهم لا يمكن 
أن تقتصر على الدفاع عن النفس. ولم يكن هنالك أي سؤال حول شك الأتراك بهم؛ 
فالأتراك الذين دعوهم ليكونوا إلى جانيهم, والذين كانوا على استعداد لبذل كل ما يلزم 
لإبقائهم موالين لدولتهم المشتركة, لم يحصدوا شيئأ من عدوانيتهم ضدهم. وهو دور 
يُنسب إلى الأتراك بشكل جائر وغير واقعي؛ فهنالك وثائق عثمانية جديرة بالثقة تشهد 
بما هو عكس ذلك تماماً. حيث تشهد بأمنيات الأتراك المخلصة نحو التعاون؛ فمثلاً, 
تشير إحدى الوثائق الأصلية؛ التي يعود تاريخها إلى الخامس من أبريل 1510م (أي 
قبل قرار الترحيل) إلى أمر الحكومة العثمانية بترميم كنيسة أرمنية(؟"). 

ضحتى التعبير الشخصي للقيصر عن امتنانه لدعم الأرمن لجيشه قد تم قبل 
الترحيل. ولا بد أن يكون كل من امتنان القيصر ورد فعل الباب العالي قد تلا 
استخدام الأرمن السابق للسلاح بأشكال لا يمكن دحضها. وعندما تم تنفيذ القرار 
العثماني بترحيل معظم السكان الأرمن من مناطق الحربء لم يقم أحد سوى القائد 
الفرنسي أم لارشر بتعداد الأسباب التي تبرر هذا الترحيل القسري وذلك في كتاب 
أعد مقدمته المشير فرانشيت داسبيري(؟ "). ذكر فيه أن الأرمن قد "اتحدوا علناً مع 


,113158لم ,"010650162 لوأمعتصعة' عط )د ععسولن أعتمظ م ,أقهاخ منزوءلاء1 (73) 
.28 .م ,1984 باء015 


اناق لظ رفتمو بعلقألهم قبع عا كسمل عبان عمععنان هل معطعة.] .1/اآ (74) 

61 كعل ع9م2 ها عل عققة أمغصمة وملكقاياممم ها" .395-396 .مم ,1926 

... ألولاء ... عتمدم علانا ...دعدمن؟ا دن1 عع/اة عللاستامء عوناقه الع اطع اع تياه اتلوولقا 

55 أضقمءه 5معامغصصة عدم اتهنةة ذغا عمقل ععامموع'؟ ...ع تممعناقء كمورل مع 6تعأحمة 

...102105655 تت ملصمأكصهها ,مدلا عل لعتمغصة ععتامقيان عا ... وعدوي؟ه ذغ1 توم 

عل عممعامغصعة صملعدلياممم هل عل ممتادبعوبة"! ...قلاعع0 ععيا المعمع مع شامع عآ 
"...410115أهغم0 عل عومج 13 
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الروس... حيث هاجر بعضهم إلى أراضي القفقاس... والتحقوا بالكتائب التى 
نظمها الروس لمهاجمة الخطوط التركية... وحولوا الجانب الأرمني من "وان" إلى 
حصن... (وبالتالي) اتخذت الحكومة التركية القرار... لإخلاء السكان الأرمن من 
ساحة العمليات'. 
عندما قصفت اليابان بيرل هاربر ضي السابع من ديسمبر 41م استشاط 
الأمريكيون غضباً له أسبابه من اليابانيين» لكنهم صبوا غضبهم أيضأ على 
المواطنين من أصول يابانية الذين يعيشون بين ظهرانيهم في الولايات المتحدة 
الأمريكية(*"). مع أن مجمل اليابانيين الذين كانوا يشكلون واحداً بالمائة فقط من 
سكان كاليفورنياء وواحداً على عشرة من واحد بالمائة من سكان الولايات المتحدة, 
لم يكن من الممكن لهم تهديد دولة بذلك الحجم والقوة, كما أنه لم يلجأ ياباني 
واحد إلى القوة. أو رفع إصبعه ضد حكومة بلاده؛ لكن الصدمة التي تلت بيرل 
هاربر حولت كثيراً من البيض إلى عنصريين حقيقيين؛ إذ ساد لدى الغالبية العظمى 
منهم تعبير "الياباني يبقى يابانيا (1"). 
لقد دخلت الدولة العثمانية الحرب في التاسع والعشرين من أغسطس عام 514ام. 
وقد كان إجمالي سكانها الأرمن. بمن فيهم الجريجوريون والكاثوليك والبروتستنت 
الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن الحدود الغربية لكارز وثريس والشواطئ الجنوبية 
(0) بين مايو 1547 ويناير 1553م. أخن حوالي 1٠١.٠٠١‏ ياباني-أمريكي من بيوتهم ووضعوا في 
معسكرات اعتقال- بعضهم لسنوات- نتيجة تهديدهم المفترض للأمن القومي. وقد أيد هذه 
السياسة الرسمية كل من قاضي القضاة إيرل وارين (حاكم كاليفورنيا). وويليام راندولف 
هيرست (ناشر أمريكي كان لديه. في فمة ثرائه. 28> صحيفة كبرى. و 18 مجلة. ومحطات 
راديوء وشركات أفلام: وقنوات إخبارية): وولتر ليمان (أحد أرفع كتاب الأعمدة السياسية ضي 
العالم ومؤلف الرأي العام وربما يعد عمله هذا الأكثر تأثيرأً). وقد أوضح أستاذ القانون في 
جامعة ستانفورد (تشارلز فيرمان. كاتب 'قانون الحكم العسكري والأحوال الطارئة القومية'. في 
(1253-1302.مم ,1942 عضبل ,55/8 ,لاعانكء 1 نامآ 220 3]] أنه كان منالك ما يكفي 
من عدم الولاء. "الكامن إن لم يكن نشطأ". بين الجالية اليابانية ما يجعل من 'المناسب إخلاء 


الجميع . للاطلاع على معاصرين يعالجون هذه "اللعبة الفكرية: انظر: ,لإ/اأع>لء1/1 71268 
,6 .م ,(2005 ععطررععء2] 26) 28/22 ,سمهلا ع1 "روعةاملاء5 عبوه |" 


عأرة لا بسعلة ,1940-1950 رلا .أول/ا ,ماصع كباماسطه؟ عنط1 "رلعتصة1ا درول ولا" (76) 
.201-206 .مم ,1971 ,أمظ علأادع د11 
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للبحر الأسود إلى الصحارى العربية, يعادل تقريباً أقل من ١.٠٠١.0٠١‏ نسمة. ويرى 
آخرون أن الرقم أعلى من ذلك بقليل. وبحسب باحث خبير مرموق(""). تقدم 
الإحصاءات العثمانية وكتب الولايات السنوية, والمواد الأرشيفية حقائق وأرقاما موثوقة 
سول السكان التكمائيين نكل الجموعات الديثية:وتمد مكل هذه البيانات الصدل 
الأساس لدراسة السكان العثمانيين؛ سواء أكانوا مسلمين أم أرمن. 

وسرعان ما وجدت السلطات العثمانية نفسها في وضع صعب للغاية؛ ققد 
انضمت إلى قوة ألمانية - بلغارية لمواجهة الرومانيين والروس في كوستانزا(8"), 
وظهور القوات البحرية البريطانية والفرنسية على مداخل مضيق الدردنيل ولديها 
مهمة فتح اليوابة التي تؤدي إلى عاصمة العثمانيين وربما تدميرها هو أمر معروف 
جداً('"). وقد كانت القوات البريطانية, التي حصلت على تعزيزات من دول 
الكومونولث. موجودة أصلاً في شبه جزيرة سيناء. وفلسطين. والبصرة, التي كانت 
جميعها في تلك الفترة أراضي عثمانية. وقد كانت القوات التركية في وضع حرج. 
ولاسيما في وجه الأعداء الروس. الذين كانوا يفوقونها عدداً وعتاداً ويدعمهم 
الأرمن. وقد كانت هنالك عدة كتائب من الجيش العثماني الثالث (قرابة ,7١ ٠٠١‏ 
رجل) أجبروا قوات القائد الروسي الجنرال ميشليفسكي على التراجع. لكنها كانت 
ضعيفة التجهيز وشحيحة التموين؛ حيث تجمدت تلك المجموعات حتى الموت خلال 
اث مقدصه))0 01 ممتاهلسصو8 عط نوع 1 أسصصل81 لم عمستلكسةة ,لإطمدعء11 وتاكيال (77) 


رو5ع21 لإألكاعء اتلدلا علرملا بجعلا ,م0200 1 كلمو لا معل؟ رعمتمسرظ عط 1ه لوط عط ممه 
.163-173.175-8 .مم نإالواععموء ,1983 


ويكتب إليوت غرينل ميرز. وهو عضو سابق في بعثة الجيش الأمريكي إلى أرمينيا ودول 
القوقازء قائلاً: بحسب التقارير التي كتبها مارسيل ليارت (اسمه الأرمني الأصلي: كريكور 
زهرات) سنة ١51١م‏ أنه كان هنالك 8١7‏ مدارس أرمنية و 4١.1771‏ طائباً في تركيا. وكان 
السكان الأرمن في تركيا في ذلك الوقت نحو ١١70.٠٠٠‏ نسمة". 

17 .م ,1924 ,تنهال تسصعداة باوولا بجعل8 ببوععلمن] مععلملق 


ممه عاعولا بعلا ,111/ا .أو/ا بعرولالا لعولا عط كه نورو )111 رنزع5ل12! وومتائط /لا وتعمةم (78) 
.331-32 .مم ,1920 ,.0ن) والهتعد/الا لمة لصب ,بمملمم] 


مم ,1916 عع 1لامن) .2.1 علوملا بدعلط8 ,/ا1 .أ0/ا ,موللا اوعد عط زه بماك ع1 (79) 
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حملة الشتاء الكارثية (1514م) بالقرب من مرتفعات صاري قاميشء؛ وهددت أوبئة 
الكوليرا والتيفوتيد أرواح البقية. وقد استعاد الروس أراضيهم التي خسروهاء ومن 
ناحية أخرى اخترقوا عابرين إلى الأراضي العثمانية. وحسبما يقول اليروفسور 
هوفانيسيان. فإن الفيلق الأرمني الخاضع إذ ذاك لقيادة الجنرال الروسي ترخين 
كان "قد كُلّفَ بمهمة طرد الأتراك من الشاطئ الجنوبي للبحيرة (بحيرة وان) كاملاً 
استعداداً لتحرك روسي منسق إلى إقليم بيتليس(**). 

وفي ظل هذه الظروفء, التي كان واضحاً أنها في غير صالح الأتراك؛ بدأ 
الروس تجنيد مزيد من المجموعات الأرمنية المتطوعة. وكانت هذه المجموعات قد 
بدأت بقطع طرق إمداد الجيش العثماني ومهاجمة الوحدات النظامية. وكذلك 
القرى والبلدات المسلمة. وكان المخطط يهدف إلى إضعاف القوات الشرعية تحت 
ضغط السلاح وإجبار السكان المدنيين على الهرب من شرقي الأناضول؛ مما يمكّن 
الغزاة الروس في النهاية من إنشاء دولة أرمنية هناك تكون صديقة لهم. وحتى 
الكتابات الفربية التي كتبت سنة 1517م في أثناء استعار الحرب. فإنها كثيراً ما 
تعترف بالحقيقة الدامغة بأن الأرمن قاموا ضي الواقع باحتلال “وان '(1*). وضي 
الرابع والعشرين من شهر أبريل 1515١م,‏ أي قبل أسبوعين من وصول ثورة الأرمن 
في وان" إلى ذروتهاء كانت الأوامر العثمانية قد صدرت بإغلاق مقرات اللجان 
الأرمنية في اسطنبول واعتقال قادتها. ولم تكن هذه الخطوة اعتقالاً جماعياً أو 
دعوة لترحيل السكان؛ فأطفال الأرمن وأحفادهم من الذين يقوا في اسطنيول 
حينذاك كانوا يشكلون أقلية معقولة في تلك المدينة الكبيرة. وكان قد مضى شهر 
آخر قبل أن يشير نائب القائد العام للقوات المسلحة. أنور باشاء بترحيل الأرمن 
بعيدأ عن مناطق الحرب. 

وكان التفوق الأرمني في 'وان' مع عدم وجود أي أثر للسلطة العثمانية الرسمية 
أمراً لا نقاش فيه بحلول العشرين من أبريل 1510م, أي قبل صدور أمر الترحيل. 
وقد كانت هذه الحقيقة واضحة جداً في أعين الأتراك. ويجب أن تكون بنفس 


.56 .0( راك .م0 ,ةلكأ اتصة نول (80) 


.378 .6 رنأك ,ره عولالا أهع رن عط هن زنواد عط (81) 
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الوضوح للأطراف الأخرى العادلة والمحايدة. فعتدما تم ترحيل المواطنين الأمريكيين 
من أصول يابانية إلى مكان آخر للاعتبارات العسكرية. وذلك في بداية دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية. لم تكن هنالك أدلة على حالات 
'نجسس أو تخريب'. كما أن مكتب الدعاية في زمن الحرب "ويلينغتون هاوس , 
والشاب في ذلك الحين؛ ‏ الشهير فيما بعد أرنولد جيه توينبي (4/45١910-1ام)‏ 
والذي كان يعمل كمعين هناك. والدكتور المتحيز جوهائز ليبسيوس الذي كلف من 
قبل مختلف الجمعيات البروتستانتية الإنجيلية بالذهاب إلى شرقي الأناضول؛ لكنه 
لم يطأ أي جزء من آسيا الصفرى. وكذلك السفير الأمريكي هنري مورغنثاو الذي 
كانت تقاريره قائمة على البدع. لم يكونوا جميهاء بكل تأكيد. أطرافاً "عادلة 
ومحايدة . 

0 حقيقة التمرد المسلح النقطة الحاسمة في الجدال؛ فلم يكن الجنود 
الأتراك فقط هم من دخل المدينة بعد الثالث من أغسطس سنة 6١5ام.‏ بل كان 
هنالك عدد من الضباط الروس الذين صَعمُوا عندما شاهدوا الجرائم والخراب 
الذي ارتكبه الأرمن. وكما تم اقتباس كلامه بكل وضوح. فإن القائد الفرنسي "أم 
لارشر. وهو شخصية عسكرية بارزة من فرنساء ذكر بصراحة في مذكراته أن 
السكان الأرمن في نطاق العمليات كانوا يشتركون علناً في نفس القضية مع الروس, 
وأن أعداداً كبيرة قد هاجرت إلى الجانب الآخر من حدود القوقاز؛ وشكلت كتائب 
لتحارب جنب إلى جنب مع أعداء الأتراك: وأنهم قاموا باستمرار بمهاجمة القوافل 
المسلمة؛ وأنهم حولوا الأحياء الأرمنية في "وان" إلى حصن مسلح. وأن هذه كانت 
الأسباب وراء الترحيل النهائي. 

15- ترحيل؛ خطوط عريضة وعنف 

إن القرار العثماني المختلف بشأنه والخاص بترحيل الأرمن. والذي انَّخْدّ في 
البداية من قبل طلعت بيك (طلعت باشا القائد المدني فيما بعد) بصفته وزير 
الداخلية. ومن ثم صادق عليه مجلس الوزراء. قد اتْخدَ ردأ على التمرد وسفك الدم 
في "وان واحتلالها المشترك من قبل المهاجمين الروس والأرمن. كما أن أنور باشا 
نائب القائد العام للقوات المسلحة, الذي أشار بالحاجة إلى إبعاد الأرمن من المنطقة 
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المحيطة بيحيرة "وان والمناطق المحيطة يهاء قد اعتمد في فراره (في الثاني من 
مايو 1516١م)‏ على بديلين: إما إرسالهم عير الحدود القوقازية ردأ على طرد الروس 
للسكان المسلمين, أو إسكانهم في المناطق الجنوبية. وقد ترك أنور باشا لوزارة 
الداخلية اختيار وتنفين أفضل حل. ويمكن أن يؤخذ ذلك الأمرء الذي كان سريا 
حينئذ: على أنه أول دلالة على الترحيل. 

وبما أن مؤخرة القفقاسء والحدود العثمانية- الإيرانية» ومنطقة مرسين- 
الإسكندرونة في شرقي المتوسطء وجبهة سيناء؛ في الجنوب. كانت جميعاً بحاجة 
إلى حماية. فقد شعر طلعت بيك بوجوب البدء بالترحيل الجزئي دون قرار من 
مجلس الوزراء أو البرلمان (حيث لم يكن الأخير منعقداً في تلك الفترة). وأمرت 
عدة منشورات أرسلت إلى الأقاليم بإسكان الأرمن في الأجزاء الجنوبية من الدولة 
العثمانية؛ حيث ترافقت مع تطمينات بأن القضاء عليهم ليس بالأمر الوارد أبداً. 
وكان على السلطات ضمان أمنهم: وإطعامهم بشكل مناسب. وكانت إجراءات 
صارمة تتخذ ضد من تعرضوا لهم؛ بمن فيهم مسؤولون ورجال درك؛ وكان يمكن 
إخضاع رجال الدرك لمحاكم عسكرية. وكان مجلس الوزراء قد صادق في الثلاثين 
من مايو سنة 1516م على إجراءات الترحيل. 

وقد اسنّثني بعض الأرمن في البداية من الترحيل؛ وهم القاطنون في مناطق معينة 
(مثل أدابازاري. وحلب. وأيدن. وبيريجيك. وبولوء وجانيك. وجناق قلعة؛ وإدرنة. 
وقسطمانو. وقرة حصار. وقونية؛ وتيكرداغ. التي كانت بعيدة عن الحدود. وحتى 
طرابزون وأجزاء من أرضروم التي كانت قريبة نسبياأً). أما الآخرون الذين تم 
استثناؤهم فهم: المرضى. والمعاقون (العمي وما شابه). والأيتام. والأرامل؛ والأرمن 
الكاثوليك والبروتستانت؛ والموظفون الحكوميون في الدوئة العثمانية؛ والضباط 
والجنود والأطباء والممرضون العاملون في الجيش؛ وبعض التجار؛ وبعض عمال البناء؛ 
ومراقبو العمال؛ والعاملون في البنك العثماني؛ وإدارة التبغ؛ وفي بعض السفارات 
والقنصليات الأجنبية. وقد شملت هذه الاستثناءات أغراد العائلات المستثناة. وقد 
سمح لهم جميعاً بالبقاء شريطة الولاء للدولة. أما الذين اشتركوا بأعمال ضارة للدولة 
من بينهم. في أعين المسؤولين. سواء أكانوا على حق أم باطل. فقد ثم ترحليهم فيما 
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بعد . وبعد عام تقريباً. طّلب إليهم العودة والسكن في بيوتهم السابقة. 

وكان يحق للأرمن الذين رحلوا أن يأخذوا معهم ممتلكاتهم المنقولة؛ وقد تم 
إصدار مجموعة من الخطوط العريضة فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة. وحدد 
توجيه رئيس الوزراء في الثلاثين من مايو 510١م‏ الخطوط العامة, التي اشتملت 
على أوامر تتعلق بالسلامة, والأموال اللازمة للعناية بهم. وإقامتهم. وأدوات العمل. 
والبذور بالنسبة للمزارعينء والاهتمام بالممتلكات التي تخلوا عنها. وكان على 
المسؤولين المحليين والهيئات الخاصة. حيث أنشئت الأخيرة لهذا الغرضء مراقبة 
حماية الممتلكات المتروكة إلى حين عودة المالكين الفعليين. 

وعلى الرغم من اختيار أكثر الطرق أمنأ وأقصرها أيضاً. واستفلال خطوط 
السكك الحديدية والأنهر حيثما أمكن. إلا أن الترحيل لم يكن دون مصاعب. ويقول 
رئيس الوفد القومي الأرمني إلى مؤتمر باريس للسلام. بوغوس نوبار باشاء في 
مذكرة رسمية (مطبوعة) بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر 1918ام. موجهة إلى 
وزارة الخارجية الفرنسية, إنه: "تم ترحيل ما بين 7٠١,٠٠0-15٠0,٠0٠١‏ أرمني. وأن 
ما "مجمله 55٠0.٠٠١‏ وصلوا إلى وجهاتهم في القفقاس .)50١.٠٠١(‏ وبلاد فارس 
:.)40٠.٠٠0(‏ وسوريا وفقلسطين :)8١.٠٠١(‏ والموصل وبغداد .)5١٠٠١(‏ وبحسب 
هذه الوثيقة الأرمنية المهمة التي وقعها شخص معروف يمثل الجالية الأرمنية ضي 
لقاء دولي يهيمن عليه المنتصرون في الحرب العالمية الأولى. فإن الفرق بين مجمل 
أرقام المفادرين والواصلين هو ٠٠١‏ 510. لكنه لا يقول إن هذا الرقم يمثل أولئك 
الذين قُتلوا وهم في الطريق. 

ويذكر مدير مجمع التاريخ التركي؛ اعتماداً على الأرشيف العثماني("*) رقمين 
إجماليين آخرين يختلفان عن الرقم أعلاه. ويشير إلى أن حوالي 4050.٠٠١‏ أرمني 
قد رُحلُوا. وأن مقتل أقل من ١٠‏ فرد يمكن التحقق منه على أساس الوثائق. 
ومن ثم فإنه يتفق بشكل أساسي مع بوغوس نوبار باشا على أن غالبية المرحلين 
عط هل كملمتضعصعة عط ",دمننوعءعهاء؟]1 عط لماطءعظ وعزازاهوع1" ,ناعمجولحج1]! أنددكلا (82) 


05 لملاوعم181 عا وه رواعهة , :109-142 .هم ,نا .جره ولماصعط سقسره)0 عأهقرا 
.مم ,2002 بلإأعاء50 أوعاءما115! تأذاكاتنا! ,دممامة ,1914-1918 :سوممتمعصسعقة 
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وصلوا إلى وجهاتهم. فالمؤرخ التركي الذي يصر على أن الحكومة "نجحت في نقل 
الأرمن المرحلين إلى مستعمراتهم بطريقة منظمة” هو مصيب بشكل عام. فمن 
المؤكد أنه يقر. مرة أخرى على أساس وثائق عثمانية موثوق بهاء بأن بعض الجرائم 
أيضاً سسجت من قبل السلطات التركية المحلية, المدئية والعسكرية. حيث رفعوا 
التقارير إلى رؤسائهم الإداريين حول حالات الهجوم. وقد أرسل كثير من المسؤولين 
والمسلمين المؤثرين بشكاوى إلى العاصمة العثمانية أو عبروا عن عدم موافقتهم على 
البدء بأمر الترحيل. وبفية دعم ما توصل إليه القائم على الأبحاث الدقيقة في 
الأرشيف العثماني. يشير مدير جمعية التاريخ التركي إلى تقرير بتاريخ الخامس 
عشر من أغسطس ١51١م‏ رفعه إدوارد ناتان: القنصل الأرمني في مرسين. موجه 
إلى السفير هنري مورغنثاو. والذي يقول فيه إن بعض الأرمن اشتروا تذاكر 
وسافروا بالقطارء وأن الحكومة لم تسمح بأي عنف أو فوضى(؟*), كما يشير إلى 
خطاب آخر. موجه إلى السفير مورغنثاو. لكن اعترضنه الشرطة العثمانية السرية: 
وذلك بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس 6١5١م ١7(‏ شوال 77١١ه).‏ مترجماً 
ومرفتلاً من قبل القنصل الأمريكي ليزلي إيه ديفس في أ أناغاء ةما (معمورة 
العزيز). وقد يفاجئ ذلك بعض الأطرافء لكن الأخير يسجل معلومات عن الجرائم 
التي ارتكبها الأرمن خلال الترحيل(؛*). وليست إشارتي إلى هذا المرجع محاولة 
مني لتصوير ترحيل 1510م على أنه تصرفات وحشية قام بها الأرمن. لكن للتعريف 
بتقرير ممثل دبلوماسي غربي مبني على حقائق مغايرة: لكنها ليست معروفة 
للكثيرين. 

ومن جانب آخر. من المؤكد أن هجمات قد وقعت على الأرمن. إلا أنه يجب ألا 
تُذكر مثل هذه الهجمات الجسدية, أو تكرر المرة تلو الأخرى دون أي اعتراف إطلاقاً 
بالإجراءات التي اتخذتها الدولة العثمانية. فمعظم الهجمات شنتها عصابات, 
وأفراد ذوو ميول إجرامية أو جماعات تسعى للانتقام مؤلفة من أتراك؛ وأكراد 
وفلاحين عرب. وذلك بين حلب والزور. ووقع بعضها على الطريق بين أرضروم 
(؟8) المصدر السابق. ص .١١8‏ 
(84) المؤلف السابق نفسه. 


لح 
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وأرضنكان. وقد واصلت الفاليية العظمى من الأرمن رحلتهاء حيث وصلت إلى 
مبتفاهاء أحياناً بطريقة آمنة. وأحياناً في حالة من الإعياء الشديد. وقد تسلمت 
السلطات في كل محطة على الطرق برقيات مشفرة تأمرها باستخدام الوسائل 
الممكنة لمنع الهجمات. وعندما كان مسؤلو الحكومة يرفعون تقارير حول كمائن 
وهجمات وقتل. كانت الإدارة المركزية في اسطنبول ترد بتوبيخ قوي وتطلب معرفة 
كيف تمت محاكمة الفاعلين أمام القضاء. وكانت على الفور تنشئ لجاناً محلية 
للتحقيق. تضمنت سلطاتها أمن المسؤولين العامين: والدرك والشرطة:. الذين تمت 
تتعية ككير عدوم من مفناصضيهه: وأخضهوا حاكم هسكرنة وثالوا القات كما كان 
المزيد من المحاكمات والأحكام, بما في ذلك عقوية الإعدام, بانتظارهم في نهاية 
الحرك: 

إلا أن أعداء تركيا خلال الحرب. ولاسيما مجموعة من مروجي الدعاية 
المصادق عليهم بريطائياً. والسفير الأمريكي في اسطنبول (الذي مثل قوة غير 
معادية لكنه شخصياأً كان مهتماأً بهزيمة الدولة العثمانية ونزع سلاحها). وراهب 
ألماني كان يقوم بحرب صليبية بالنيابة عن دوائر دينية منحته شيكات على بياض 
وتوقعت منه تحقيق "مهمات” معينة. ومجموعة من الكتاب الأرمن الماكرين الذين 
استخدموا 'وثائق' كاذبة. كل هؤلاء عملوا جميعاً على تبديل الأحداث وتشويهها 
وتحريفها عن طريق الحذف والمبالغة وأحيانا الكذب جملة وتفصيلاً. إن مآسي 
الحرب والإحساس بالعدل من جانب المنتصرين كانت قوية بشكل لم يكن فيه أحد 
تقريباً على استعداد لسماع الحقيقة عن الأتراك. فقد وضعوا آراء معينة. غذتها 
بعض الوثائق التي كانت في جزء كبير منها ‏ غسيل دماغ بالكذب. وحربا طائفية 
مقدسة , واعتبارات لسياسات القوى في عصر كان يعاد فيه تقسيم العالم لمصلحة 
الدول الأقوى. ولم يوجد مكان للنقاش التركيء أو لأدلته في شكل شهادات. أو سجلات 
أو وثائق. في مثل هذه اللعبة. وكان الإعلام ينقل فقط المنشورات المضادة للأتراك 
في عام 1516م وما بعد ذلك. مثلما كان الحال في تسعينيات القرن التاسع عشر. 

لقد أسس تشارئز فردريك غيرني ماسترمان. وهو عضو سابق في مجلس 
الوزراء البريطاني؛ مكتباً في موقع يسمى "ويلينفغتون هاوس”. حيث كان الهدف 
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المعلن نشر المعلومات . في شكل كتب ونشرات ودوريات وملصقات وبطافات بريدية 
وصور ورسوم ومعارض وخرائط. تدور كلها حول الجهود البريطانية في دعم قضية 
الحلفاء. وركزت على "جرائم ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى -19١4‏ 
4 وكان الهدف الرئيس للمكتب التأثير على حكومات وشعوب الدول 
المحايدة؛ ولاسيما الولايات المتحدة. وحثها على الانضمام إلى جانب الحلفاء في 
الجهد الحربي. وقد نسق المكتب عمل ثمانية أقسام دعائية مختلفة. كان أهمها 
يتعلق بأمريكا. وقد وزع المكتب بريدياً 1١‏ مليون نسخة من مختلف المنشورات في 
المملكة المتحدة وحدها. وباع أو وزع. عبر وسائل أخرىء. الكثير في دول أجنبية. 

إن أحد الكتب التي كتبها أرنولد جيه توينبي, الذي كان حينها كاتباً صفيراً ذا 
رسالة. كان بعنوان الجرائم ضد الأرمن(1*), الذي تبين أنه أول “الكتب الزرقاء” 
البريطانية. ولا توجد فيه أية إشارة للمنهجية, أو المقارنة المجهدة بين المصادر 
الوفيرة؛ التي استخدمها توينبي في سنواته التالية في أثناء جمع أعمال ناضجة 
مثل دراسة تاريخ(”*)؛ بل على العكسء كان كتابه الأول قد بُني على مصادر أرمنية 
ومادة أخرى أحادية النظرة مثل قصة السفير مورغنثاو. حيث إن التحقق من دقتها 


(40) سيرة حياته التي كتبتها زوجته دعمأ له: 
8 .1ط هه15ة/الا 200 نهذامء1!1 ,020012آ ,لقتتتع 1425 .0). "1 ن) ,لف8135 لإعنيا 


و أيضاً: لا قلمقعقوموء2 اكغتحظ ,تمانزه1 .341 متائطم لهه كععلصدك اأعوطء ناز 
082 رقأ ضع ةك ,رمملهمآ ,1914-1918 :1 10و80 أورل] عط 


0ط ,ماقا م كو معنلا عط تععلاعماة ملمأمعسعة ,ععطملزه1 .ل لامصعة (86) 
,2825 ,3859068165 118559525 عط تتأعوع ص[ .1915 ,ممخطاعناه51 لهد ععلل200 
«لة 01 الاعتصاقء 1 عط) 0غ ومتاماع8 كأمءسستاعه :زععطتالزه1 نزط وواى .1916 ,املزوط 
310111 220 عمأطصلظ للقاازره))0 عغط) هل كلقأأكضط0) لسوأرزوقق لقة لمتمعدم 
-ل10] رل0لدمآ ,مس1 عط 06 لإمسوعطز1 وناوعع ل عسةة عط :1916 ,قملهمنا رمتسعط 
ف ازعامن1 لسع ععععم2) رذ مملاوعن 0 متتعاوء !ا عط" :1917 بتامتطوناه)5 لمة عل 
نكا" 19227 ,تاأأالل/ا «سمخطعياه1!! ,رلمماوم8 ركاره لقع لت 01 أعماوه) عط سأ لإليوك 

.7 ,.0© منأأام 2 كلاأمتحعكل/8 ع1 ,ملم ا رعزتكه 


(489) للاطلاع على النقد الذي قدمته لمحاولة توينبي ابتداع فلسفة جديدة للتاريخ. انظر: 


مدع]12 مععاوء لا 01 عنال ا ىن .ععطديزه1 لوو لصة لازماذ 111" ,لأقهاخ ونزوعل[ءنا 1 
علصلا ممتقعلهة ,1968 تدوسمتاهاء1] لمسممسعغصال له علممطموعلا طعن اسن 1 عط1 "رم لأقاءعوط 
40-3 .مم ,1971 بيقمككامة أه لأأومع؟؟ 
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لم يكن يهم مكتب ماسترمان. فد كانت مهمته. التي أكد أنها وطنية. إضعاف العدو 
بكل السبل الممكنة, بما في ذلك تشويه سمعة الناس والقادة والحط من أقدارهم. 
وبينما وصلت بعض الادعاءات التي صدرت في الأساس عن مكتب ويلينفتون إلى 
العامة عبر ناشرين أو موزعين محليين وكأنها لا تتصل بالحكومة البريطانية أو 
مكتب دعايتها. كان البعض الآخر أوفر حظأ بالمصادقة عليه رسميا مثل اسم اللورد 
برايس. وفي كلا الحالين. سيتم تشويه سمعة أمة بكاملها لأغراض حربية. وسوف 
يبقى التأثير الناجم دون تغيير. بل سيزيد من مأساوية الوضع. إذا كان الطرف 
المفتري منتصراً في نهاية النزاع المسلح. وقد كشف عدد من الكتاب الغربيين 
المعتدلين هذا التشويه الأحادي الجانب والعشوائي للمعلومات. وذلك بعد مرور 
عقود. حيث ساعد هذا الكشف في تحقيق التوازن في الحقائق. لكن ذلك جاء 
متأخراً جد فلا يلفي الضرر الذي وقء(5). وفي حالة العلاقات الأرمنية-التركية, 
عرف بعض الكتاب الأتراك(؟*) وبعض المراقبين الأجانب طوال عقود أن مكتب 
ماسترمان كان مركزاً للدعاية, وهي حقيقة اعترف بها المؤرخ توينبي نفسه؛ وأن 
النتائج المتسرعة التي تم استخلاصها أو افتراضها تحت حمى الحرب وغليانها لا 
يمكن أن توضح الحقيقة الكاملة. 


وحتى "الكتاب البريطاني الأزرق” الذي يستخدم مصادر غامضة. يعترف في 


(48) على سبيل المثال: .8.8 ,لتو لا بجعلا بعصة1 مم18 هذ لومطعكلة! ,لإطسروكده2 عسطايمخ 
لصوو نمع ااأمضياظ وعتعرلظ! عده11 عط مععع1 ,عأ5ة!] غ2 ) :1971 ,1928 ,.0© 3010 1تمأانانا 
.7 رعتقا تتعااث ,1.0000 ,عونا لأعولالا أونل] عط هأ ملمووع 
(85) ذكرت أنا شخصياً غسيل المخ المريع الذي كان يقوم به مكتب ماسترمان: ودور الشاب توينبي 
في محاكمتي باريس الأولى (584١م)‏ والثانية (1540م) للإرهابيين الأرمن واللقاءات الدولية 
اللاحقة في جنيف في مقرات الأمم المتحدة وجلسات ستراسبورغ للجمعيات الأوروبية 
ونشرتها (مع إشارة واضحة لمذكرته بتاريخ 37 سيتمير ؤاذام), فضي النصوص الحرفية 
المطبوعة وكذلك مقالتي التانية: 280 2 ,وجءاة نزاله0 طعتعلون]؟ ,"ماد كناد أمععو1ل/ة" 
.80 0610668 3 كما أشرت حينها إلى أن توينبي اعترف أيضاً في خمسين صفحة في 
مؤلفه اللاحق .)١577(‏ بعنوان "المسألة الغربية: اليونان وتركيا'. قائلاً بأن "الكتاب الأزرق” 

كان دعاية للحرب. 
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الملحق "و "بأن 945,6٠١‏ أرمني(”*) وصلوا إلى وجهاتهم: ويضيف قائلاً: "لو أضفنا 
هذه الأعداد إلى السكان الأرمن غير المرحلين في القسطنطينية وسميرناء البالفين 
٠٠٠,ء6١‏ تقريبأً في مجملهم. فسوف نقدر إجمالي الناجين بنحو 
ملعو ة) 
كت 7 ع للاة 3 - . 5 .2 

إن قصة السفير مورغنثاو( ) هي كتاب موفع من السفير هنري مورغنثاو. وهو 
مستثمر عقارات سابق من نيويورك كان قد كلف بمهمة سياسية كمسؤول دبلوماسي 
في العاصمة التركية لدى انتخاب وودرو ويلسون رئيساً (؟151م). وقد طبع هذا 

م عنمي برج يبر 

الكتاب عدة مرات: ولا يزال يطبع ويرجع إليه. دون تحفظ». في الكونجرس 
الأمريكي. وهنالك إشارات كثيرة إليهء بما فيها اقتباس فقرات؛, حتى في الكتب 
المدرسية الأمريكية في المرحلة الثانوية. 

وكان كتاب السفير المصدر الأساسي لثلاثة مؤلفات مؤثرة مناهضة للأتراك في 
أثناء الحرب. متصلة باللورد برايسء والشاب توينبي. والقسيس ليبسيوس. فكثير 
من القصص التي وفع عليها كل من اللورد برايس وتوينبي كان قدمها السفير 
مورغنثاوء الذي علم بها من المستشارين الأرمن المقربين من السفارة في اسطنبول. 
وفي بعض الأحيان. كان وزير الخارجية. السير إدوارد غرايء يوقع على مواد 
العلاقات العامة هذه ليضفي عليها مصادقة رسمية. وقد كان غراي جاهلاً تماما 


(40) الأرقام التي وردت في الكتاب هي على النحو التالي بحسب الأماكن التي وصل إليها الأرمن 
وأعداد الناجين: حلب, ودمشق والزور (٠٠٠.487)!؛‏ اللاجئون في أجزاء أخرى من تركيا 
:)5٠٠.٠(‏ قفقاس روسيا (١٠187.8)؛‏ الأرمن في مقاطعات تركية احتلتها روسيا 
(١٠٠5١)؛‏ والأرمن ضي سالماس. وبلاد فارس .)4.٠٠0(‏ الإجمالي: 145.5٠١‏ . مماملة 
الأرمن ضي الإمبراطورية العثمانية. ص 574. ويذكر الكتاب في الصفحة نفسها 'المرض” 
والمجاعة بين أسباب الموت. 

(41) المؤلف السابق نفسه. 

دعل ,لازن العل2120ن) ,لإعما5 5ااقطاسعع5102] «ملددكعقطسق ,لتمطاسععهلة بصدعلة (92) 
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بالقضية الأرمنية. حيث أشار كُثَّابُ السَيّرٍ البريطانيين إلى افتقاره إلى المعرفة 
الكافية. وفيما يتعلق بالأرمن. كان اللورد برايس جاهلاً في الدعاية. ويصفه كاتب 
بريطاني (فيليب نايتلي). الذي درس هذا الجانب من اللورد برايسء بأنه كاتب 
بأسلوب "الدكتور جوبيلز . وقد تعرف مورغنثاو إلى اللورد برايس خلال رحلة إلى 
فلسطين (1514م). وفي رسالة إلى مورغنثاو بتاريخ السابع من أغسطس سنة 
06م. طلب برايس من السفير الأمريكي تزويده بمادة يمكنه استخدامها في 
خطط الدعاية في ويلينغتون هاوس. 

وكان مورغنثاو مصدراً أساسياً أيضاً للألماني ليبسيوس؛ فقد أمضى ذلك 
القسيس شهراً واحدأ فقط في اسطنبول ولم يسافر قط إلى داخل الأناضول. وقد 
اعتمد على ما حصل عليه من مورغنثاو ومن خلاله من المستشارين الأرمن. 

فمن كان الدكتور جوهانس ليبسيوس5؟ يمكن للمرء أن يشير إلى إف بي فيبر. 
الذي يقول ببساطة إنه "لم يكن موضوعياً"("'). فبعد اختيار استراتيجية لتعزيز 
التأثير الألماني على الأرمن في القوقاز. بحث بعض الألمان عن طرق ووسائل: خلال 
الحرب العالمية الأولى 1518-1414م: ليكونوا مقبولين في الدوائر الأرمنية. وقد 
كانوا يخططون ل'لكتاب أبيض؛ لا للتأثير على الأرمن فحسب. بل للتأثير على الرأي 
العام للحلفاء أيضاً. وكانت مصادر معلومات لييسيوس هم الأرمن في اسطنبول 
والسفير الأمريكي؛ ومن المؤكد أن الأخير كان معيناً لا ينضب لعمل ليبسيوس. وقد 
أنكر الدبلوماسي الأمريكي. الذي تلقى تفويض واشنطن لتمرير مواد لليبسيوس. 
علاقته بالقسيس الألماني في الثالث من أغسطس 60١5١م.‏ وفي عدة مرات لاحقة. 

كما كان مورغنثاو مؤثراً في تشكيل رأي عام مساند للأرمن ومناهض للأتراك 
في الولايات المتحدة. وقد حقق هذه الأهداف في بادئ الأمر من خلال دوره كمزود 
للمعلومات لبرايس وتوينبي وليبسيوسء ثم بعد ذلك كمؤلف لكتاب وفعه بنفسه. 
فبعد عودته إلى الولايات المتحدة في أوائل 1517م:؛ عبر عن رغبته: في رسالة 


حا عط 0ه وأتاكناك ,اقفتا نالععوء9© عطغ هه كعاودعظ ,رعاء/18 .0 عاصوءط (93) 
رقوعء2 لرزأأوقء كلنا العصره0 ,فعقط)] ,1914-1918 رععمقتللف طكتامت1 عط كه توعقدممام 
150-1527 .مم .1970 
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(بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر 1517م) إلى الرئيس ويلسون. في تأليف 
كتاب دعائي مناهض للألمان والأتراك "من أجل تحقيق التصر لسياسة الحكومة في 
الحرب". وقد حصل على مياركة الرئيس. وبدأ مفاوضات جدية مع دور النشرء 
حيث فرغ من الكتاب خلال عام وتم نشره مسلسلاً بعنوان "غ1ده/لا :1هللا 186 " 
(حيث بيعت منه ١٠٠٠٠١‏ نسخة). وبعد ذلك تُشر في أكبر الصحف (مجموع 
النسخ التي وزعت جميعاً: 77١,101‏ 1)., وأخيراً نشر في شكل كتاب من قبل 
دبلداي وبيج وشركاه (7",774 نسخة). وعندما تلقى مورغنثاو عرضاً من هوليوود 
للحصول على حق تحويل الكتاب إلى فيلم رفض الرئيس ويلسون السماح له بذلك. 
وفي الرابع عشر من يونيو 1514١م:‏ كتب أنه "تجاوز الأمر كثيراً . 

ويتوجب على العلماء أن يحددوا مصدافية ذلك الكتاب كمصدر تاريخي؛ إذ لا 
يزال مصدراً أساسياً في تشكيل الرأي العام العالمي حول القضية الأرمنية. وبعد 
مرور ثلاثة أرباع القرن على نشره. لا يزال ذلك الكتاب يطبع: كما يقتبس منه كثيراً 
في الخطب والكتابات. ويستعمل مرجعاً من قبل السياسيين. وربما أثر ذلك الكتاب 
في كثير من الشباب الأرمن الذين اغتالوا دبلوماسيين أتراكأ ومارة في أواخر 
السبعينيات من القرن العشرين وخلال التسعينيات من القرن نفسه. 

ويتساءل هيث إتش لاوري. وهو مختص أمريكي بالشؤون التركية. عن مصداقية 
كتاب مورغنثاو كمصدر وضعٌ ليفسر أحداث سنة 2"4(.1410, وتقدم الوثائق التي 
-15 ملإقماد 5'لاقطشضعع 1101 009ووسقطصسة4 لولطء8 ورماذ عط] ,بحبرم.ا .11 طنوعق (94) 
06459 للاوووع1 وعبرآ) تأعوعء! ذا علطة[ 321 وذلم .1990 رووعء2 ؤأو!ا راناطقة) 


نا 6اللء1للءقع58 تناقع 1112122 عل ) ممتاترعن) لقة لتاقطادعع«810 معلل مووقطوسرة؟! عل 
.(12 1161110316 كلاقطأاسعع2 110 وعالأقطء 805 


لقد استغل الدكتور لاوري مجموعة الأوراق العامة, المؤلفة من 7٠١.٠٠١‏ مادة وضعت على 
شكل ١؛‏ لفافة ميكروفيلم. تخص مورغنثاو. ومحفوظة في قسم المخطوطات في مكتبة 
الكونجرس. كما درس أوراق مورغنثاو في مكتبة روزفلت الرئاسية في نيويورك. إضافة إلى 
ذلك. حلل الأوراق الشخصية للمرحوم بيرتون جيه هندريك الذي "سكن كالشبح كتاب 
مورغنثاو. كما تعقب أبناء وأولاد عمومة وغيرهم من الأقارب للتحقق من المعلومات. لكنه 
اعتمد على المادة الأولية. مثل "مفكرة" مورغنثاو. وأرسائل' عائلته. كما اطلع على برقياته 
وتقاريره المكتوبة. انظر مراجعتي تلكتاب: ",/5)0 81'5أهع84018" ,اهالخ دلزدعاءاءنا 1" 

.90 ععطماء0 3 له 2 روجوعاة زاتمم طاونكاتب"1؟ 
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فاميتحليلها ١‏ قصة مختلفة تُمَهُ أكثر موثوقية من الدعاية التي كتبت في أثناء 
الحرب 0 بحث لاوري مثالاً جيداً على البحث العلمي والرغية في معرفة 
الحقيقة. وفي عالم الدراسة الأكاديمية: يجب أن تتم تنحية دعاية مورغنثاو بعدما 
قام به لآوري من عمل عبقري. 

يقدم لاوري أدلة دامغة مباشرة من المصادر الأولية تتعلق بمن ألَّفَ كتاب 
مورغنثاو وكيف تمت كتابته. فبين مجموعة أوراق مورغنثاو هنالك مخطوطة تسمى 
ب”المفكرة”. التي يبدو أنها كُتبت بيد هاغوب إس أندونيان؛ وهو أرمني تركي. كما 
كتب أندونيان الرسائل الأسبوعية المطولة التي كان مورغنثاو يوجهها إلى أفراد 
عائلته ويوقعها بنفسه. ومن الواضح أن هذه المساعدة أراحت السفير من "مسؤولية 
ارتكاب أية أخطاء" (يحسب ما قال مورغنثاو نفسه)؛ إلا أن هذه الكتابات شكلت 
الأساس لكتب مستقبلية. ومع أنها كانت حينئذ ‏ مجرد خواطر وأحاسيس؛ إلا 
أنها عدّت» فيما بعدء مصادرٌ تاريخيةٌ موثوقة. 

وقد أصبح هاغوب أندونيانء الذي كان سابقاً أحد طلاب كلية روبرت 
(الأمريكية). السكرتيرٌ الشخصي اللورغنثاو. وهو يحمل نفس اسم عائلة آرام 
أندونيان, الذي نشر (١157م)‏ ما وكات ق الرسمية' التي أثبت العلماء بعد 
سنوات لاحقة أنها مزورة. وقد غادر هاغوب أندونيان تركيا مع السفير لمساعدته 
في الكتاب, وكتب مورغنثاو قائلاً إنه "لا يمكن الاستغناء عن خدماته" . وكان هنالك 
أرمني آخر مهم هو أرشاغ كيه شامافونيان الذي كان مترجماً ومستشاراً . ولآن 
مورغنثاو لم يكن يعرف أيأ من اللغات السائدة في اسطنبول؛ فقد رافق أرشاغ 
السفير تقريباً في كل زيارة رسمية:؛ وأيضاً في الاجتماعات مع رجال الأعمال 
والمبعوثين الأمريكيين. وقد ساعد السفير في كتابة برقياته. كما تم نقله إلى واشنطن 
دي سي حيث بقي “مستشاراً خاصاً على ملاك وزارة الخارجية الأمريكية. 

وكان هنالك مشترك آخر هو وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ الذي قرأ 
لمع ار وعلق عليها قيل نشرها 0 
وقد أبدى ملاحظاته مقترحاً إجراء تغييرات أو حذف. وقد طلب لاشحياع من 
مورغنثاو في رسالة بتاريخ الثاني من أكتوبر 514١م‏ ألا يَذْكُرَ اسمّه في هذا الكتاب. 
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وقد كُتبت مخطوطة الكتاب على يد الخبير الصحفي بيرتون جيه هندريك الحائز 
على جائزة بوليتزر. حيث تشكل أصل الكتاب في ذهنه(**). وكما تثبت رسالة أخرى 
(بتاريخ الخامس من يوليو 1518م): فإن هندريك ضمن حصوله على 7/4١‏ من 
الأرباح. وذلك طوال فترة نشر الكتاب. 

وقد أصدرت "اللجنة" المؤلفة من الأرمَنيينِ ووزير الخارجية لانسينغ والصحفي 
هندريك. بشكل جماعي كتاباً تضمن لطم ريغناظ” قادة أتراك. مثل طلعت وأنور. 
حيث وضعت بين أقواس كمقتبسات. وقد بدت هذه المقتيسات وكأن الاثنين يريدان 
إدانة نفسيهماء وهو بالتأكيد ما يناسب أذواق أندونيان. وشامافونيان: ولانسينغ 
وهندريك. لكن ليس لذلك أية قيمة كسجلات موثوقة؛ فقد صور هندريك القادة 
الأتراك كأنهم شخصيات غير إنسانية تماما. وقد كانت تلك التصريحات المزعومة 
بلا أساس حتى في "مفكرة وارسائل” مورغنثاو. وبعيدأ عن الكذب المطلق؛ فإن 
"المؤلفين أخذوا إشاعات ووضعوها على لسان قادة أتراك. 

ومن ثم؛ كانت هنالك تناقضات كثيرة؛ إلا أن المؤلفين, الموحدين في دعايتهم 
المناهضة للأتراك وفي "الانتتصار لسياسات الحربت. حاولوا تصوير القادة 
العثمانيين كمجرمين يتفاخرون بجرائمهم علناً؛ فقد أخذوا إشاعات. من طريق 
المترجم الأرمني ونسبوها إلى أصحاب القرار الأتراك؛ وكانوا غير مقيدين ضي 
إجراء تفييرات وإضافات وحذف واقتباسات؛ والمثال على ذلك مشاركة لانسينغ 
بكتابته بقلم الرصاص: "... مع التهذيب الشرقي المعتاد غير الصادق(11). 

وقد تعرض العامة في الغرب لنفس الدعاية من خلال استخدام الروايات 
والأفلام. فعلى سبيل المثال؛ تخيل فرائز ويرفيل موضوعاً وكتبه في الفترة ما بين 
9517-1977 ام ليكون بعنوان "أريعون يوماً في موسى داغ ونا مذ وبروه نراروع 156 
وذلك بالترجمة الإنجليزية(”*). وتشير رواية ويرفيل الشهيرة. التي تركز 


(هى) رسالة هندريك إلى مورغنثاو. السابع من أبريل كلذام. 
.56 .0 راأع.هه ,ناما (96) 


(47) النص الألماني الأصلي هو: .2288 81058 5+ 1386 عأىأ1؟ 21 النسخة الإنجليزية: 
,عاذ أاطن2 0121 350 اأمسةن) انون لا ببن لع 
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على الشخصية الخيالية غايرييل باغراديان: إلى شخصيات حقيقية عدة مرات مثل 
أنور وكمال وطلعت باشا. كما يؤدي ليبسيوس دوراً رئيساً حيث يصفه الروائي 
بالملاك الحارس الذي أرسله الرب لحماية الشعب الأرمني(*'), كما يصطنع 
محادثة خيالية بين القسيس الألماني ووزير الحرب التركي؛ حيث يضع في أثنائها 
الكلمات المخزية التالية على سان الوزير: "لا يمكن أن يكون هنالك سلام بين البشر 
وجرائيم الأوبئة", إذ يفترض أنه يعني بالبشر: الأتراك ويالجراثيم: الأرمن. فهذه 
هي الصورة المختلقة لقائد تركي يفرضها الكاتب على القارئ بقصته الخيالية. 
وبحسب ويرفيل. فإن "أصابع طلعت السمينة... هي التي صاغت أمر (الإبادة 
الجماعية) الذي أرسل إلى الحكام كافة". ولا توجد هنالك أية وثيقة أصلية تحمل 
توقيع وزير الداخلية طلعت بيه أو أية شخصية عثمانية في هذا الاتجاه. ومن ناحية 
تصف الرواية شخصيات حقيقية وتنسب إليها نوازع عقلية وخطابية مختارة؛ بينما 
من ناحية أخرى تخلق هويات تدور التساؤلات بشأنها. فهل يمكن للألماني قائد 
أركان الجيش التركي الرابع. الذي يسميه ويرفيل: فون فرانكنشتاين أن يكون 
الجنرال إريك فولكينشتاين؟ فمن المعروف أن الأول هو شخصية الخيال العلمي 
التي ابتدعها إم دبليو شيلي؛ بينما الأخير هو القائد الألماني العام للقوات العثمانية 
في فلسطين . ولا تعد رواية ويرفيل و ثيقة. ولا كتاباً علمياً إلا أن الترجمة الإنجليزية 
حازت سمعة عالمية وساعدت الأجيال اللاحقة على تشكيل تصورات مسبقة. 
وبالمثل. فإن فيلم "أرارات" الأخير للكندي الأرمني المولود في القاهرة المخرج 
السينمائي وكاتب السيناريو أتوم إيفويان؛ الذي حاز كثيراً من الافتمام؛ وفاز بجوائز 
فضي المهرجانات وكان متوقماً فيما بعد أن يترشح للأوسكار. قد أعدّ بذكاء أكبر مما 
أعد به "ميدنايت إكسبرس.. كما أن له رسالة سياسية واضحة(؟ة), ويحصل الفيلم 
على اسمه من جيل مهيب. يوجد مع ما يُلَنَ أنه سفيتة نوح في الأراطي التركية 


(54) المصدر السابق نفسه (بالإنجليزية) ص .١4١‏ 


(94) دراسة في دور “الفن” في الدعاية في السياسة الدولية: -م28؟!1 201ء5 لمة #عماجها 1أهلء5 
-ه] ألفكةم بمعملاصة ,زلباك عوه0 و كه أمعلتق نفل ممومووعظ ممتمعصعق أنه أنية بأعتها 
002 بطعققعوع]1 تتقالتعصعم ,0) عأناتاد 
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خلال الألف سنة الماضية. وهو تاريخ يعادل تاريخ الولايات المتحدة خمس مرات. 

والآن. يطلق الاسم على شركات ومدارس وأعمال تجارية في عدد من الدول 

الغربية: وميزانية الفيلم الأكبر من ميزانيات العديد من أفضل أفلام هوليوود مبيعاً 

تشير إلى وجود ممولين أثرياء وراءه. 

وتحكي قصة الفيلم عن مخرج سينمائي أرمني (يلعب الدور المغني المفرنسي 

الأرمني والممثل تشارلز أزنافور) يعتزم إخراج فيلم حول "الإبادة الجماعية للأرمن' . 

والشخصية "التركية" الوحيدة ‏ التي هي في الواقع شخصية "علي"؛ وهي شخصية 

نصف تركية ‏ "تحظى بهذا الشرف' وتّصوَرٌ على أنها شخصية شاذة جنسياً. وهي 

بالطبع تمثل 'الشخص السيئ ؛ حيث تقوم بدور صفوت بيك حاكم "وان 'المتوحش . 

وتلعب شخصيات الفيلم كافة أدوارها لتبرر الاتهامات الأرمنية. التي تفترض أنها 

استنتاجات حقيقية ومثبتة وعلمية. وهذا الفيلم الذي حاز جوائز وَتَوفَعَ المزيد. 

يصور الأتراك كأنهم ليسوا بشراً. بل كائنات قادرة فقط على القيام بأعمال وحشية 

لم يسمع بها أحد من قبل؛ فحتى لجوء الأرمن إلى السلاح. بحسب الفيلم: هو رد 
فعل بريء لأحد الأقارب على مقتل ابنه الصغير تحت وطأة التعذيب(” ' '). ويتساءل 
أزنافور الذي يلعب دور إدوارد في الفيلم عن سبب كراهية الأتراك للأرمن إلى هذا 
الحد! وأتدخل هنا للقول إن العكس هو الصحيد!' ''). ففيلم "أرارات” هو نفسه 

أحد منتجات الكراهية. 

)٠٠١(‏ يدعي مخرج الفيلم والممثلون أنهم لم يقرؤوا السجلات الأرمنية. في شكل كتب أو 
مجموعات من المقالات, التي تصف مشاركتهم في حروب دموية ونزاعات مسلحة. 

)٠١١(‏ قرر هذا الكاتب عندما كان صغيراً جداً أن يترجم وينشر قصة الأمريكي الأرمني سارويان 
التي تحمل عنوان أنا اسمي آرام' . ولم تمترض عائلتي أو أي من معارفي أو أي شخص له 
علاقة بالناشر على هذا الاختيار. فهل أدرك أزنافور بنفسه أو من خلال دور إدوارد. يوما 
من الأيام. أو حاول أو حتى تخيل أن يترجم إلى لفته الأم عملا أدبيأ تركياً لتعريف شعبه 
بالاتراك5 لقد اخترت سارويان لأنه أحب صداقة بيئات صغيرة وأقل تعقيداً . وكان 'آرام” 
اسم ابنه. والكتاب مجموعة سيرة ذاتية لقصص تدور حول حياة صبي أمريكي أرمني فضي 
فريزنو في كاليفورنيا. وقد تمت طباعة النسخة التركية من الكتاب ثلاث مرات: 

ْ ]| باتامةل/ا بلتتطتقا؟] , قتمتللم ععاعع سوعة 
وقد زار سارويان تركياء حيث حظي باستقبال حار. وقيل لي إنه لم يشترك في مظاهرات 
أبريل بعد عودته إلى كاليفورنيا. 
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وفي الحوليات التاريخية يُطلق الأتراك على الأرمن “الأمة الصديقة"؛ فقد وثق بهم 
الأتراك. إلى حد تركهم عائلاتهم وممتلكاتهم في رعاية جيرانهم الأرمن عندما دعوا 
للالتحاق بالجيش. أو للانتقال من جبهة إلى أخرى في حروب متتالية. وقد كان الجار 
الأرمني مخلصاً لصداقته مع التركي. وكانت المجموعتان تتشكلان من رجال ونساء 
مخلصين عاشوا قروناً في سلام؛ إلى أن جاء الذهب والسلاح الروسي من الشرق 
والبعثات من الغرب. ويمكن للأحداث التي شهدتها العقود القليلة الماضية. بما فيها 
سيادة إرهاب الجماعات الأرمنية: أن تكشف فقط عن حقد الجماعات المتطرفة. 

وللدعاية الأرمنية عبر صناعة الأفلام تاريخها الخاص؛ فهنالك مؤسسات ومنظمات 
وجمعيات وشركات وكنائس وحكومات محلية وجامعات وأفراد. يشاركون جميعاً في 
تسجيل وتوزيع الأفلام. حتى إن بعضها يحصل على تخفيضات ضريبية. ويدعم رجال 
الأعمال الأرمن الأثرياء. بشكل خاص. الأفلام المناهضة للأتراك. وهو دافع آخر لهذه 
الأنشطة. وتتركز أكبر المشاركات حول فترات الانتخابات. وتهتم هذه الدعاية بإنشاء 
الأرشيفات وتنظيم مهرجانات الأفلام وتوزيع أشرطة الفيديو ونشر المجلات. 

وقد تم إنتاج رواية ويرفيل في شكل فيلم مدته ١١٠١‏ دفيقة. حيث نم فيه تصوير 
الجنود الأتراك كمحبين للتعذيب. ويصور فيلم “مهمة برلين الشخص الذي اغتال 
طلعت باشا بطلاً. وليس إرهابياً. وحتى ما يعرف 'بالأفلام الوثائقية” فإنه يعطي 
انطباعاً مستمراً للمشاهدين بقيام الأتراك بالحرق والتدمير والقتل والاغتصاب. 
ويضع بعضها مثل "أفيتيك” ‏ الذي مدته 44 دقيقة ‏ في السلة نفسها كلا من 
أحداث 6١15م,‏ والفاشية الهتلرية وحتى السيادة الآذرية على إقليم ناغورنو-قره 
باخ. وبالطبع يقدم الفيلم تفسيراً واحدأ لتمرد أوان” وتداعياته. ويفتعل مقارنة 
خيالية بين وضع اليهود والأرمنء وينسى وجود ثلاثة قرارات للأمم المتحدة تطالب 
القوات الأجنبية (أي الأرمن) بإخلاء الأراضي (الآذرية) المحتلة. فالأرمن هم دائماً 
'الضحايا”. والأتراك هم “الجلادون". حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر مثلما في 
ألمانيا النازية. أما المتطرف الأرمني الذي اغتال دبلوماسياً تركيا وَأُجِرِيَ معه لقاء 
في "أرارات بيكون”. فما هي إلا حكاية أخرى تمثل “بطلاً” وأضحية". ويلقي فيلم 
جيه أم هاكوييان بعنوان 1.6820 اللوم على الأتراك لحرقهم إزمير سنة 1917ام؛ 
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إلا إنه توجد أدلة موثقة على أن هذه المدينة على ساحل بحر إيجة قد أحرقت على 
يد الأرمن؛ وذلك حسبما شهد به ممثل إغاثة الشرق الأدنى (مارك أو برينتيس)(؟' ,)١‏ 
وقائد قسم الإطفاء النمساوي (بول غريسكوفيتش). وليس على أيدي الأتراك 
المنتتصرين الذين لا يوجد لديهم ما يمكن أن يكسبوه. لكن الكثير مما يمكن أن 
يخسروه بهذه النار المستعرة. 

في الأمثلة التي ذكرناها أعلاه. أسيء استخدام إمكانات الفن المرئي. بفضل مال 
الأرمن ومخرجيهم وفنانيهم وموزعيهم. وذلك كأدوات لتحقيق أهداف سياسية 
معينة؛ إذ 'يتعلم' كثير من الناس. ليس من الدراسات المحايدة وغير الحزيية؛ بل من 
مثل هذه الأعمال الخيالية. فحتى فيلم هوليوود “كناء0ة سخ" المبنيم على شخصية 
الموسيقار النمساوي الشهير موزارت (1743-1781م): والذي يُعَدٌ تحفة درامية 
حقيقية, يصور أنتونيو سالييرىي (١1/6١-470ام)‏ قاصراً طموحاً شريراً في عالم 
الموسيقى؛ ولكن الأخير. عدا عن كونه شخصية سوداء اللون؛ كان عبقرياً مبدعأ في 
هذا المجال من الفن. وربما يكون هو وموزارت متنافسين بشكل ما.ء غير أنه لا يوجد 
أساس لقصة تسميم سالييري لموزارت. ومن غير المحتمل جداً أنه ادّعَى قيامه 
بذلك بينما الآخر في قبره أو قبل ذلك. فلقد كان سالييري موسيقاراً إيطالياً. أقام 
رواية غنائية (أوبرا) في البلاط الملكي, وانتقل إلى فييناء وكان كثير من الموسيقيين 
المرموقين طلاباً لديه؛ بمن فيهم لودفيغ فان بتهوفن (١1877-177م):‏ وفرائز بيه 
شوبيرت (1/917١-1878م)‏ وفرانز ليستز (١184831-1481م).‏ كما ألف هو نفسه أربعين 
رواية غنائية وموسيقية أخرى[ل”' '). وسيحاول عدد قليل جدا من الناس المهتمين 


)٠١(‏ انظر أصل تقريره المطبوع بين "23615 8115601 40101521" في مكتبة الكونجرس 
الأمريكي في واشنطن دي سي. وقد بنيت مقالة لي على هذا التقرير: ,لاةهالح 8إهعل!:70 
1991 انااناظا 13 بأع نز تسطسيت '"رأمتممهلا علحمج1" 
)٠١*(‏ خلال السنوات (١٠1411-18م)‏ رعى سالييري موهبة شوبيرت. الذي أنتج؛ حتى في سن 
مبكرة. روائع موسيقية أكثر من أي موسيقار في التاريخ. ومع أن ليستز كان قاصراً في أثناء 
الدراسة مع سالييري. إلا أنه ظهر في فينا سنة 1877م. وبيتهوفن الذي لم يكن يُنافّس 
كأشهر موسيقار عالمي ساد بتميز الحقيتين الكلاسيكية والرومانطيقية. كان معروظاً جدأ 
بوصفه تلميذاً ندى سالييري. 
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دراسة ما يكفي من تاريخ الموسيقى لوضع كل من موزارت وسالييري في محليهما؛ 
وبالمثل. فإن عدداً قليلاً جدأ لديهم الرغبة والفرصة والوقت لفصل الحقائق عن 
الخيال في حالة العلاقات الأرمنية-التركية. 
- تزوير ونحريف 

يؤكد كثير من الكتاب الأرمن أن القضية, ولاسيما أحداث عام 1510م: ساطعة 
الوضوح بشكل 'يتجاوز أي شك ممكن" . ولكن ئيس الوضع كذلك؛ فا مسألة ليست 
فقط أحادية الجانب. تتخللها مبالفات وتشويهات؛ فهي مغلفة أيضأ في أكاذيب 
كثيرة ووثائق مزيفة وخداع ودجل واضح. وما تعرف ب وثائق آرام أندونيان؛ التي 
ينسبها إلى وزير الداخلية العثماتي وعدد من الشخصيات الرسمية الأخرى؛ ما هي 
إلأ وثائق مزورة. فالصورة التي يتكرر استخدامها في القارات كافة؛ والتي يقال إنها 
صورة تمثل كومة من الجماجم تعود إلى أرمن قتلوا سنة 1510م. هي في الواقع 
لوحة روسية شهيرة رسمت سنة 41/1١1417/7-1م:‏ كما أن تصريحين يفترض أنهما 
صدرا عن مصطفى كمال "أتاتورك"؛ مؤسس الجمهورية التركية. هما ابتداعان غير 
معقولين؛ فقد تم وبلا خجل ‏ تزوير صورة رجل دولة بارز نقل مجتمعا شرقياً في 
الأساس إلى دولة علمانية حديثة. وذلك لنفس الهدف. وتحت سقف مركز أكاديمي 
هو جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وما يعرف ب “تصريح هتلر". الذي يشار 
إليه عادة على أنه موجود في مجلدات محكمة نورمبرغ المنشورة. لا يظهر في أي 
جزء من الخطابين اللذين تمت المصادقة عليهما رسمياً كنصوص أصلية. وعلى أية 
حال. فإن محاولة ربط أحداث 1516م بالمحرقة اليهودية 2 أمرأ مثيراً للجدل 
وسخيفاً. والأكثر من ذلك. هو صدور التزوير التالي أدناه. 

فقد أصدر آرام أندونيان الكاتب الأرمني كتاباً. يقال إنه ينطوي على ما يقرب من 
خمسين وثيقة مما يعرف ب الوثائق الرسمية" كدليل على أن الحكومة العثمانية أمرت 
بالجرائم. وقد نُشر بشكل منفصل باللغات الإنجليزية والفرنسية والأرمنية سنة 
لم. عندما كان الأتراك يخوضون صراع وجود . وقد قام المؤرخون الأتراك بعد 
ذلك بفترة طويلة جداأً بالتحقق من الكتاب بلفتين غربيتين. وذكروا ما توصلوا إليه 
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في كتاب علمي بأن الوثائق كانت مزورة!* ' '). وقد شكل كتاب أندونيان طوال عقود 
أساساً لكثير من نقاشات الأرمن ومن شابههم في الفكر من الكتاب الأجانب. لكن 
يجب ألا يستمر تقويم 'برقيات طلعت باشا” بنفس الاتجاه الذي كان في السابق؛ دون 
الاطلاع على الأدلة القوية التي قدمها العمل التركي المهم الواقع في 44؟ صفحة. 
ويجهد الكتاب التركي في معالجة كل "وثيقة” من الكتاب الأرمني, الذي يمكن 
اعتباره جهداً جماعياً وليس نتاج شخص واحد . ويقول أندونيان إن 'لجنة الخبراء” 
أيضاً فحصت الوثائق دون تفسير عدم وجود ممثلين بريطانيين و/أو فرنسيين. 
ويجب على المرء أن يتساءل. بنفس الطريقة: عن عدم استفادة القوى المنتصرة في 
الحرب من هذه الوثائق؛ إذا كانت موثوقة فعلاً. في ظل بحث البريطانيين بشكل 
خاص في الأرشيفات العثمانية للعثور ولو على وثيقة واحدة أصلية يمكن أن تُحَمَلَ 
القادة الأتراك المسؤولية. والحقيقة هي أن "وثائق” أندونيان مملوءة بمختلف 
الأخطاء التي تتعلق بالحقائق, والحذف والتناقضات التي فضحتها(*' '). ويأتي هذا 
الخطأ من افتقار أندونيان إلى المعرفة الكافية التي تتعلق بالفرق بين التاريخين 
القيصري والميلادي. فللتغيير من الأول إلى الثاني. يجب على المرء إضافة رقم 084 
إلى السنوات و ١7‏ إلى الأيام. لكن حتى ١٠15م‏ تمت إضافة ١١‏ يوما فقطء وقد 
ابتدأت السنة القيصرية في الأول من مارسء والرقم الصحيح لشهري يناير وفبراير 
يمكن التوصل إليه بإضافة 0584 + .١‏ إضافة إلى ذلك. فإن قانون فبراير 5131ام 


)٠١8(‏ باللغة الإنجليزية. انظر: 

علخ عو أعه"! لمعتعهاك1! بمسمعوعاء1 قطووط أهله1 ع1 بقعبظا وبزبزاعرن5 لمع أع:0 أكقماك 
ولأقهاخ وبإادءلءاين!” :مولام .1986 ,دع7أه: 2110 تاتعاكن!1 .1 ,لده/ا ا #سصمناءذ”! ممتمعدس 
.ةق .نتماعم ... أوعتعينو1 ععه عطووط أقله1 0) لعانتطتئعم4 "كأمعضاعه1" ممتدمقهم4 عط 
1 اللأتاع قث 16[أ) 00 كأمء تطناء20 , م1984 رأوعالنكلة"! ععاأعاز8 ادكهنز51 .لا 
0150 عامعد8 رمنماضة ,عأأمعطاسة لمن لععمه] 
(0: ١)كان‏ الاتصال الرسمي المكتوب خلال الحرب يتم بشكل طبيعي من خلال تغيير دوري 
للشيفرة. ويُعرف أندونيان ودائرته بذلك. حيث إنهم على ما يبدو ابتدعوا شيفرتهم 
الخاصة. التي لا تتطابق مع تلك التي تستخدمها الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ولا تزال 

حلول تلك الشيفرة موجودة في الأرشيفات العثمانية حتى الآن. 
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حذف 1١‏ يومأ كانت شكلت الفرق. ونتيجة عدم معرفة تعقيدات هذا النظام: ارتكب 
أندونيان أخطاء خطيرة بوضعه تواريخ "مناسية" على "وثائقه". ومن ثم فقد جعل 
أندونيان القيادة العثمانية تأمر بترحيل السكان الأرمن بعد تسعة أشهر من تاريخ 
بدئها الفعلي بذلك!' ' '). كما يبدو أن المسؤولين. حيث توقيعاتهم مزورة. وقعوا 
الأوامر عندما لم يكن قد تم تعيينهم بعد في تلك الوظائف("' '), ولا تتوافق الصيغ 
الإنجليزية والفرنسية أحياناً مع بعضها بعضاً. كما أن أصول ما يعرف بالوثائق” لا 
يمكن العشور عليها في أي مكان؛ وقد ادعى أندونيان فيما بعد أنها 'فُقَدَت". إن 
طفق وكائق مزورة: مكل برقية زرتوغزيف سيكة الذكر: ازا ينرفةن 'مدقرات 
هتلر". ليس أمرأ غريباً في التاريخ؛ لكن في العادة يبتعد النقاد الجادون عنها. 

وقد استعملت المنشورات المدعومة أرمنياً بكثرة صورةً الجماجم على غلاف 
كتاب الماني. وفي تقرير فارسي. وفي مقالة بلغارية أو أمريكية لاتينية, أو على ظهر 
بطاقة بريدية تُرسل إلى فرنسا. حيث تقول إنها بقايا 'البريرية التركية سنة 
6م . وفي بعض الأحيان. كانت ترافقها صور وزير الداخلية العثماني "المسؤول” 
صراحة عن هؤلاء الضحايا. لكن هذه الصورة هي لوحة زيتية (9111517 اسم) في 
مجموعة صالة عرض تريتيكوف في موسكو. وهي معروفة لدى المثقفين الروس 
كافة كتحفة فنية لفاسيلي فيريشاغين (1-18475١15م).:‏ وقد رأيتها بأم عيني معلقة 
على جدار الملتحف. كما يقدم المسؤول في الصالة معلومات حول كل ما يتعلق 
باللوحة والفنان. فهذا الكذب شائن جداً؛ إذ تجرم قوانين محلية لكثير من الدول 
حالات التزوير المشابهة. 

كما تستعمل نفس آلة الدعاية باستمرار ما يُعرف ب التصريح و المقابلة” التي لا 


)٠١1(‏ على سبيل المثال. فإن 'وثيقة" أندونيان الملفقة. التي تحمل تاريخ 517١م‏ لسنة الترحيل: 
يجب أن تكون بتاريخ 1510م. ومصدر هذا الخطأ هو أن المؤلف الأرمني لا يعرف بما يكفي 
تعقيدات تحويل التاريخ من نظام إلى آخر. 

)٠١7(‏ على سبيل المثال. فإن مصطفى عبد الخالق الذي لم يكن قد أصبح بعد حاكماً لحلب (حيث 
عين في ذلك المنصب في العاشر من أكتوبر 1516م). لم يكن بإمكانه توفيع أية وثيقة ضي 
تلك المدينة السورية قبل ذلك التاريخ. كما أن بكر سامي. كان الحاكم في ذلك التاريخ. 
والأنكى من ذلك هو أن “التوقيع' مزور. 
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وجود لهاء وهما منسوبان إلى مصطفى كمال "أتاتورك". حيث يستعملان بدهاء 
للتأثير في الرأي العام العالمي والتركي. إذ إن كلا "الإقرارين' "يعترف" بوضوح 
بالذئب التركي بارتكاب الإبادة الجماعية". وفي الوقت الذي تشكل فيه استراتيجية 
إبراز اعتراف كاذب باتهام الإدارة العثمانية على لسان مؤسس تركيا الدافع الرئيس 
في العادة, فإن هذه الدوائر أيضاً تنشر ما يفيد أنه هو نفسه كان مسؤولاً عن 
المأساة, في الوقت الذي تعزز فيه الأدلة الأرمنية الكافية حقيقة أن الزعيم التركي 
لم يصدر تصريحاً كهذاء فلا يوجد ما يثيت أنه أجرى مقابلة مع أي كان بهذه 
الطريقة المؤكدة. ومن ناحية أخرى. هنالك كمية كافية من الوثائق المعتمدة بتوقيعه 
تكشف عن تقويمه للأحداث وتواجه الاتهامات الكاذبة. 

وقد كان من الممترض أن يمثل مصطفى كمال "أتاتورك" أمام محكمة في 
اسطنيول. ويبدو أن ذلك في البداية كان في السابع والعشرين من يناير ١57ام,‏ 
وفي المنشورات الأرمنية ورد أن ذلك كان قبل سنة. للاعتراف بالذنب واتهام القيادة 
العثمانية بناء عليه. ولم يكن الزعيم التركي في العاصمة العثمانية سنة ١197م؛‏ بل 
ترك المدينة في أواسط عام 1515م كقائد لنضال أمته للتحررء وعاد بعد ذلك 
بثماني سنوات؛ كما أن المحكمة حيث كان من المفترض أن يمثل قد أصدرت حكماً 
عليه بالإعدام. جاعلة وجوده هناك بأي شكل أمرأ مستحيلاً. وعندما تواصلت 
الاقتباسات الملفقة. كتب جيمس أتش تاشجيان. محرر مجلة أرمنية تصدر ثلاث 
مرات شهرياً لإهلءاعء لا موأسعدعة 156 في العشرين من مارس 1547م قائلاً: إن 
مصطفي كمال "لم يمثل أمام تلك المحكمة. كما لم يقدم مثل هذا التصريح”. كما 
نشر مقالة مطولة في دوريته الخاصة لاعالاع1 1211ع دم عللات في خريف 1587م 
مؤكداً في العنوان أن هذا الادعاء “خطا("' '). ولا يزال الخطأ” نفسه يُستعمل 
لصالح الملفقين. وقد ورد أن تاشجيان فقد وظيفته بعد هذا الموقف النزيه في 
هاتين المقالتين. 


1 'امعدع نهاك" لى ,لأقماخ دلزهءل!ءن‎ ١1 للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع: -اة لإأعده‎ )٠١4( 
عاععانالا ماباه لا -متعفظ عن .5.8.1 بوممامة باعتاغقاة أمدع؟]ا دكأمادن381 6 لعنساطتن‎ 01 
بالاع و83 با‎ 4 
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ولم يجر الزعيم التركي مقابلة 'لصحفي أو فنان سويسري يدعى إميلي هيلدر 
براندت(* ' '). ويحظى النص المزعوم الآن وإذ ذاك؛ بتوزيع واسع النطاق من قبل 
مجموعات من الأرمن ومؤيديهم. ومع أن تصريحات الزعيم التركي ومقابلاته كافة 
مسجلة في الأرشيفات التركية وال منشورات المناسبة؛ إلا أنه لا يوجد ما يشير أبدأ 
إلى أنه كتب أو صَّرّحَ بالكلمات التي يفترض أن المواطن السويسري كتبها. والذي 
يدور الشك حول عمله الصحفي أو الفنيء: وفي الحقيقة يدور الشك حول وجوده 
أصلاً. ولا يوجد أي ذكر لهيلدر براندت في المصادر السويسرية: يما فيها السجلات 
السنوية. ومجلدات المواضيع. والصحفء والمكتبات أو في سجلات السفارة في بيرن 
وأنقرة. 

والصحيح فعلاً هو أن الملصقات التي أعدت وطّبعت ووزعت بالبريد بمناسبة 
إلقاء خطابات عامة لشثلاثة أمريكيين من أصل أرمني هم (الدكتور فاهران 
شيناسيان. وأرداشيز كاساخيان., والدكتور ليفون ماراشليان) في مور هول في 
جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) في الرابع عشر من أبريل 0١٠٠م‏ الساعة :7٠١‏ 0 
قد صورت أتاتورك القائد الذي لا يوازيه أحد جالساً أمام بيته مع جثة يُفترض أنها 
لطفل أرمني وقد سفت بطنه وظهرت عظام صدره. حيث كان ساكناً بلا حراك 
بالقرب من قدميه. إنها صورة شنيعة يصعب النظر إليها ويصيب تذكرها بالغثيان. 
لكن يجب وصفها على أنها مروعة أكثر عندما أقول إن المشهد كله خدعة تصويرية: 
هي الأحقر والأسوأ من نوعهاء من أجل تشويه اسم شخصية عظيمة وشعبها. 
ويقول العنوان تحت الصورة "إن وجه الإنكار لا يكذب('١١).‏ 

وقد عثرت على أصل هذه الصورة في أرشيف مديرية الصحافة والإعلام في 
أنقرة. فالنسخة الأصلية هي نفسها بكل تفاصيلهاء سوى جسد الطفل بالطبع. 
فالصورة الأصلية تظهر أربعة جراءء ثلاثة منها سوداء وواحد أبيضء. كما أن 
الحقيقة الأخرى التي تجاهلها ملفقو هذه الخدعة السخيفة هي توقيع إهداء 
سام رلوم وطلة؟ (1926) المعسع ماق اق لأتكاة" ععطامهم ,لأقماخ ملإدءل!ءن 1 (109) 


0 بأ015 لتعاوا5 يقنق امم عامن)اقاة لمتوعع]! .31 وا معان 


.05 لاأبال 1 مانأاطصف ذا ,أعءنرتسمة14 (110) 
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مصطفى كمال بالأحرف العربية على الزاوية اليسرى العلوية وتعني إلى "لطيفة". 
زوجته في ذلك الحين. ويمكن قراءة هذه الكتابة بخط يده بسهولة. كما أن توقيعه 
المعروف والأصلي تحتها واضح جداً أيضاً. 

هذه الأمثلة الثلاثة التي تتصل بالإساءة إلى اسم الزعيم التركي؛ توضح. عندما 
تؤخن معاًء أن الملفقين الأرمن لا يقفون عند حد من أجل الدعاية الكاذبة. فبينما 
سعت ال محاولتان الأوليان إلى إثبات أن أتاتورك قد اعترف بالإبادة الجماعية. فإن 
الثالثة هدفت إلى وضعه شريكاً فيها. ولا يمكن نسبة هذين الموقفين بشكل منطقي 
لنفس الشخص. بغض النظر عن هوية ذلك الشخص؛ فإحداهما فقط يمكن أن 
تكون صحيحة. وفي هذه الحالة. فإن كليهما خطأ؛ إذ إن الادعاءات الثلاثة معأ لا 
تستحق أية قيمة. 

وبعد الإشارة إلى أتاتورك أعلاه بنوع من التفصيل. فريما يكون مناسبا أن نترك 
للمؤرخ توينبي وصف إنجازات الزعيم التركي الملهمة؛ فقد كتب قائلاً: "... كانت 
سياسة مصطفى كمال لا تهدف إلا إلى التحويل الكلي لتركيا إلى أسلوب الحياة 
الغربية؛ وضي العشرينيات من القرن العشرين: وضع في تركيا ما يمكن أن يوصف 
بالبرنامج الثوري. كما لم يتم تنفيذه في أية دولة بشكل مدروس ومنظمء خلال فترة 
قصيرة جدأ من الزمن. لقد بدا الأمر في عالمنا الغربي وكأن النهضة والإصلاح 
وتطور العقلية العلمية العلمانية في نهاية القرن السابع عشر. والثورة الفرنسية 
والثورة الصناعية كلها قد وضعّت في فترة حياة واحدة وكانت إلزامية بفعل 
القانون'7١١١).‏ وقد كان رئيس الوزراء اليوناني. إليوثيريوس فينيزيلوس. الذي حاربه 
مصطفى كمال "أتاتورك” قبل ذلك ببضع سنوات. قد رشح نظيره التركي لجائزة 
نوبل للسلام. فهذا رجل دولة مدهش ومصلح في القرن الذي عاش فيه. وهو الذي 
اختارت جماعات الأرمن المتطرفة لأهدافها الخاصة أن تُعَرَفَهُ أحياناً كممَرٌ 
بالذنب. وأحياناً أخرى كمَنَمّد للإبادة الجماعية. حسبما تتطلب ظروفهم. 

وبنفس الأسلوب. فقد تولى منظمو الحملات أعلاه المرة تلو الأخرى إجراء 


بجعلا ,أوع78 عط) مسق 10و1١‏ عط) ده لمملا دده سملغمعتات0 ,ععطملزه1 .ل لامعةُ )1١1١1(‏ 
,2 .م ,1958 ركعاموظ صدتل 1/1 أرملا 
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مقارنة غير معقولة وغير متوافقة بين المحرقة اليهودية وأحداث عام 1416م. فقد 
كانوا يتبعون هذا الأسلوب بشكل أساسي من خلال ما يعرف ب"تصريحات هتلر”". 
التي غذتها مجموعات من الخطابات والأدوات لتلائم خططهه!"' '). وهنالك 
إشارات متكررة في مختلف الصحفء والدوريات والكتب الأرمنية إلى ملاحظة هتلر 
الجدلية؛ إذ يُفترض أن الدكتاتور النازي قد قال ما يلي في الثاني والعشرين من 
أغسطس عام 1955م: ألقد أصدرت أوامري لوحدات الموت لتقضي دون رحمة أو 
رأفة على الرجال والنساء والأطفال الذين ينتمون إلى الشعب الذي يتكلم البولندية. 
وبهذه الطريقة فقط يمكننا الحصول على الأراضي الحيوية التي نحتاج إليهاء وبعد 
كل ذلك. من ذا الذي يتذكر إبادة الأرمن” 

ويقول عدد من الكتاب والسياسيين بشكل فاطع إن هذه العبارات موجودة في 
وثائق محكمة نورمبرغ. وإن الوثائق التي صادق عليها مدعو نورمبرغ كمحاضر 
رسمية لحديث هتلر في الثاني والعشرين من أغسطس 1555., قد أعطيت الأرقام 
1548-9 (أو فيما بعد 255-798) و 1154-30 (أو فيما بعد 55-1014)[('''). ولم يقدم 
الادعاء وثيقة ثالثة. كانت في البداية تحمل الرقم 158-28] كدليل. ولكن لا تحتوي 
بعض النسخ على الجملة قيد النقاش. وهنالك ترجمات إنجليزية أخرى(؛ ''). حيث 
توجد في بعضها هذه الجملة الإضافية التي لا توجد في النصوص الألمانية المصادق 
عليها. وحتى لو أن هتلر صرح بهذه العبارة. فمن المؤكد أنه لم يكن خبيراً في 
العلاقات الأرمنية-التركية: فيمكن لآرائه عن الأتراك أن تكون بنفس درجة 
'مصدافية آرائه عن الديمقراطية أو قناعاته عن اليهود. ولسنوات طوالء فإنه لم 
يشفل نفسه بالعلاقات الخارجية. ومن الإساءة للمرء أن يتوقع الحصول على أي 
شيء من بضع كلمات؛ يفترض أنها صدرت عن شخص كانت فرادته في التاريخ في 
0 358للم ,...'لمأأق00) ورواأمعدضة" عط لمه ععلنن11 ,بأقدلخ متزوءل[رن1 )1١12(‏ 

984 ,اع015© 


)١١*(‏ كما تظهر هذه الوثائق في -581 .مم ,|!1 .أول/ا ,«مادوعمعهوة نمه نعوعتمودهه0 أعدلح 
-5 ,1918-1945 تزعتلوط موتععممظ امصضء0 نه كالع 3ناعه2 مز لنة 665-666 .مم ,596 
.200-06 .مم ,آاآلا .أولا ,نا وعم 


)١١4(‏ مثل: 7 .مم ,1945 تعطتمع بول 24 ,معسا1 سملدم.! عطك]ة فصة معسكة مولا جعلة عط" 
لاع ا 1اععروعء 4 لقن 
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أن يقود أمة عظيمة إلى الحرب والهزيمة والدمار. فكيف يمكن لجملة واحدة: حتى 
وإن قيلت. أن تلخص ظاهرة خلافية في القرن الماضي؟ وكيف يمكنها أن تربط بين 
قضيتين مختلفتين من حيث أصلهما وتراكمهما وظروفهما ونتائجهما؟ ويستعمل 
بعض رجال الكونجرس الأمريكي والأمريكيون الأرمن هذه الجملة المزعومة للربط 
بين آخر جزء من تاريخ الأرمن والمصير المأساوي ليهود أوروبا خلال الحرب العالمية 
الثانية("١١).‏ 

إن وضع الأرمن في المجتمع العثماني واليهودية العالمية ظاهرتان مختلفتان(١١١),‏ 
فمعاداة السامية. التي لها تاريخها الخاص بهاء قد ارتقت إلى مقام السياسة 
الرسمية لألمانيا النازية؛ مما أدى إلى مقتل عدة ملايين من البشرء إضافة إلى 
حوالي ستة ملايين يهودي. فخلال قرون مضت, لم يتم فقط اعتبار كل المجتمع 
اليهودي "مجرماً. بل كان يفترض أن اليهودية هي "عدو" للمسيحية. وقد مرت 
أوقات عندما انهم اليهود بالقتل وحمِلُوا المسؤولية حتى عن وباء "الطاعون'؛ 
فالادعاءات الجديدة ريطت بين اليهود وأسوأ جوائب الرأسمائية الجديدة, كما حمل 
اليهود مسؤولية التشدد اليساري. ولم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة التي كانت معاداة 
السامية منتشرة فيها؛ فالتراكمات التاريخية منحت الاشتراكيين القوميين في المانيا 
فرصة استخدام كل اتهام وأداة قمع. وبلغت قمتها في قوانين نورمبرغ سنة 1570م 
و"الحل النهائي”. وقد أوجد الرايخ الثالث التابع لهتلر معاداة للسامية لم يشهدها 
التاريخ من قبل؛ إذ كانت عقائدية وعرقية ومتماسكة ورسمية وقضائية وشمولية 
وتوسعية بالكامل. وتم التخطيط للقيام بالقتل الجماعي والمتظم الذي تم تنفيذه 
رسمياً من قبل الحكومة أو الحزب الذي يمسك بزمام السلطة. وقد شملت مجالات 
الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية كافة. ولم 
تقتصر سلطتها على رعايا الرايخ الثالث؛ بل تم تطبيقها بالمثل على الغرباء ذوي 
",3115 1ع قث عطغ تنه 1114162 كأولة لقة ذ5وععومه© .5. نا غط1" ,بحوم.ا ./لا طنوء1! (115) 


.مم ,(1985) 3/2 .ألا ,لعولا برعل1 رسمأموبسوعع2 220 مكدع ته ناسسسهن) أو تلوط 
١11-140.‏ 


-عة عط "ركاتةامعصصضم عط لهة أكنتدء1010! طوتادعل عط1]" ,نأقهاة دلرقءلا:ن 1 (116) 
315-344 .مم .اق ,مه ,لماععء8 سقصره01 عنهة عط) قث مممتمعددس 
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الأصول "اليهودية". من الذين سكنوا الأراضي التي يحتلها الألمان. وكان يهود المانيا 
والأراضي التي تحتلها ألمانيا في أوروبا مجموعة عرقية/ دينية مسالمة لم تطالب لا 
بأرض ولا بسلطة: بل إنها أسهمت في العلم والفن والأدب في (البلد) البلاد التي 
عاشت فيها. حيث حصدت ثلث جوائز نوبل تقريبا. وقد عاش عدد قليل منهم 
كالهياكل العظمية ليرى التحرير؛ إذ يمكن وصف معاداة النازية للسامية بأنها إبادة 

وعلى النقيض من معاداة السامية الواضحة والجلية التي وصفناها سابقاًء فإن 
التعايش بين اليهود والمسلمين داخل الإمبراطورية العثمانية وفي الجمهورية التركية 
له تاريخ يزيد على خمسمائة عام. وقد تم الاحتفال عامياً سنة 1597م بذكرى مرور 
خمسمائة عام (497١-1947م)‏ على الهجرة الجماعية لليهود الفارين من المحاكم 
الأوروبية (محاكم التفتيش) إلى الأراضي العثمانية, كما وجد كثير من المفكرين 
الألمان. بمن فيهم يهود بارزون: وآلاف من الناس العاديين الفارين من الاضطهاد 
النازي ملاذاً لهم في تركيا(" '). 

إن تجربة اليهود مع العالم: ولاسيما الأحداث التي واجهوها خلال الحكم 
النازي. تختلف كثيراً عن العلاقات التركية مع الأرمن على مر العصور. فالأتراك 
العثمانيون هم من اعترف قانوناً بالأرمن كجالية منفصلة بحكم ذاتي تحت قيادتها 
الخاصة سنة ١47١م؛‏ ولمثات السنين؛ ساد السلام العملاقات بين الأتراك والأرمن. 
ولو كانت القومية التركية جزءا من الحركات السياسية بعد ثورة الشباب الأتراك 
سنة 1408م: ضلا يمكن بأي شكل من الأشكال مقارنتها بالقومية الألمانية في 
ثلاثينيات القرن العشرين؛ فالزعماء النازيون طبموا في الواقع ما كانوا يدعون إليه 
صراحة حتى قبل أن يتسلموا زمام السلطة. فهناك. فإن للجلادين فقط السلطة 
السياسية والأسلحة اللازمة لارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية اليهودية المخلصة 
والمسالمة. وقد عاش الأرمن وتصرفوا في بيئة عثمانية مختلفة كثيراً؛ فقد تم 
مؤقتاأ ‏ وقف ترحيل معظم الجالية الأرمنية في أعقاب تمرد "وان" وذلك بسبب 


51801010 للاطلاع على الدور التركي في إنقاذ آلاف اليهود من المحرقة, انظر: ,/511839 .ل‎ )١١( 
.ضه ا لمسعداط عجورولوط لعولا بلعلا بأوسوء11010 عط ممه برععاون]؟‎ 1993 
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الشتاء القاسي؛ وقد تم إيقاف الترحيل كلياً في أوائل 1417م. وبحسب البروفسور 
خلوق أوغلوء فإن حوالي 45٠.٠٠١‏ منهم قد رَحَلُوا إلى الجنوب من أماكن سكناهم 
الأصلية. وقد وصل عدد كيير منهم إلى مقاصدهم. 

وبالإشارة إلى الخسائر الناجمة عن الظروف العامة للحرب, فإن المرض والأوبئة 
لا تتسجم مع منطق التفكير الذي يتم تبنيه لمجرد النقاش فقط. كما لا يمكن 
للخسائر التي تكبدها الأرمن نتيجة ما يزيد على عشر حروب ونزاعات مسلحة 
شاركوا فيها يفاعلية أن تلفى بيساطة؛. وسوف يتم التعامل مع هاتين النقطتين أدناه 
ببعض التفصيل؛ ضفي عامي 1510م و 517١م‏ وما تلاهما أيضاً بعد انتهاء الحرب. 
فإن المحاكم العثمانية هي التي حاكمت وأصدرت الحكم وأدانت وحتى نفذت عقوبة 
الإعدام. حيث كانت في بعض الأحيان غير ضرورية وغير عادلة. 

إن تجارب اليهود الألمان والأرمن العثمانيين وظروف الأماكن التى تخص كلا 
منهما في التاريخ تبدو حقأ مختلفة جداً؛ إذ تهدف الدعاية القائمة على تلفيقات 
وتلاعب مدروس إلى استغلال حالة عاطفية والاحتفاظ بالهيمنة التي يمكنها أن 
تُوجد أو تحافظ على استمرار العداء. وقد تم اختيار الرموز بطريقة تسمح بالتأثير 
في أناس لديهم تجارب مملوءة بالعواطف القوية. كما تساعد في خلق توازن مع من 
يتولى الدعاية؛ بحيث يطرح الأفكار وكأنها منطقية بما لا يقبل الشك. ويتضمن 
عدد من الطروحات الأرمنية كثيراً من هذه الاختلالات؛ إلا أنه. كما سيحاول القسم 
التالي أن يوضح: فعلى العكس من غالبية الأرمن العاديين في الشتات. فإن عدداأً 
من مفكري تلك الأمة ذوي الفهم والخيرة الطويلة قد طرحوا القضية بأبعاد عادلة 
- الابتعاد عن التوجه العام 

بالنسية إلى عدد لا بأس به من الأشخاص. ممن لديهم بعض المعرفة عن الأرمن 
في أواخر الحكم العثمانيء فإن الإيادة الجماعية. وحتى عدة مجازر مما وقع 
لأبرياء. قد حدثت فعلاً. وبالنسبة إليهم. من الواضح أن الجناة هم "المسلمون غير 
المتحضرين أو “الأتراك القساة" . ومع ذلك: فإن بعض الأرمن لا يشاركون في هذه 
النظرة؛ فقد عبر عدد من الأرمن البارزين مثل هوفاهانس كاتشازنوي وكيه إس 
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بابازيان عن ابتعادهما عن المسار الفكري العام في هذا الموضوع؛ فقد تحدث الأول 
عن فائدة تجريته الواسعة كأول رئيس وزراء للجمهورية الأرمنية المستقلة في أوائل 
فترة العشرينيات من القرن العشرين: أما الثاني فقد كان أمريكياً من أصل أرمني 
بذل كل الجهود لإطلاع المواطنين في أمريكا على جرائم ما يسمى 'بالاتحاد الثوري” 
(التي نسميها الآن 'إرهاباً). كما توجد روايات بريطانيين وأمريكيين وروس غير 
يتألف كتاب هوفاهانس كاتشازنوي(؟''). الذي جاء أصلاً بالأرمنية: من كلمته 
التي وجهها لأعضاء الداشناغ في بوخارست (19177م). ونتيجة نقده الذاتي, 
ومنهجه الوسطي العام؛ لم يعد من السهل العثور على هذا الكتاب في المكتبات 
الرئيسة في العالم. حيث اختفى من الأرفف. وتقول 'المقدمة' إن "الحقيقة 
التاريخية لا يمكن أن تَشُوهٌ إلى الأبد". وعلى المرء أن يشير إلى الملاحظات التالية 
لكاتشازنوي حول اللجوء إلى السلاح: "... بدأت العصابات الأرمنية الثورية بالتشكل 
في أراضي القوقاز بحماسة كبيرة؛ وبضجة كبيرة جداً. وعلى النقيض من القرار 
الذي اتخن خلال لقائها العام في أرضروم قبل بضعة أسابيع فقطء فإن الجبهة 
الثورية الأرمنية قد شاركت بفاعلية في تشكيل العصابات وفي عملياتها العسكرية 
اللاحقة ضد تركيا". ويمكن للمرء أن يشير إلى التاريخ في التصريح أدناه: "في 
مشروع بهذه القوة. مملوء بأخطر العواقب. فقد عمل عملاء الجبهة الثورية الأرمنية 
عطقة12) نمل غممعلع؟ جتقوم ان لم18 وسوتسعسعق عط ,اميسو صجمطعام؟1 وعمممط تمل (118) 
له ععلء1لون) .ةق تغط الها .ا ,عهة8ة نزمة 820 ه) عمتطااولة كول (مسأأنامجاعدم 
18 القأمعدسسم ,عاعولا بجعلا ,(موتونامك0آ] اث عنلطضيخ) موداءة©) نإ80] صطول .ل 


50 لالع توعة اث ,لأقهاخ ولإوعلءاءنا]” :مكلام .1955 ,عع أبمع5 ترملأقصصه] 
4 ,أه015 الاأعأواد ,18قعلائث ,رألنا0 2ه للع ادا وعمسقط حو 


ويحتوي كُتَيْبِي على ملخص لكلمة كاتشازنوي الطويلة. كما احتوت نشرة الجمعية التاريخية 
التركية. التي نُشرت في أوائل 5١٠٠م.‏ على النص الأرمني الأصلي بالإضافة إلى الترجمتين 
التركية والروسية. وللاطلاع على الترجمة التركية غير المختصرة عن الروسية. انظر: 


ضما تأاصوط 1923) علدلا برع5 علظ أومعفممدلا متص'تكعروط عأفسكه1 ,للنامعمعقكا دعموح0 
0ن تل مه[ ع1 .2005 ,امقاستزهلا علقملافق! ,لنطمهاذا! ,(عممقظ مم'تفمدوى) 
بأكقلمالاةلا علمصزق>ا ,اناطصمةاذا ,ع موزهم م ١0؛‏ ومتطامكا وم1! مساتانامئ ع ممطمهط :طاكتاصدظ 

2006. 
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ضد إرادة المؤتمر العام للحزب... ففي خريف 514١م‏ نظمت عصابات متطوعي 
الأرمن نفسها وحاربت ضد الأتراك لأنها لم تكن تستطيع منع نفسها من التنظيم... 
والقتال. وقد كانت هذه نتيجة حتمية لنفسية رَيِّى الأرمن أنفسهم عليها خلال جيل 
كامل. ولا بد أن تكون تلك العقلية قد عبرت عن نفسها.ء وهذا ما فعلته"' . كما '(أننا) 
فقدنا الحس بالواقع واتخرفنا باحلامنا". وَيُحَدٌ اعترافه التالي ذا دلالات: 'لقد 
كانت الحرب معنا حتمية... ولم نقم بكل ما هو ضروري بالنسبة إلينا لتجنيها ... 
وعندما بدأت المناوشات. اقترح الأتراك أن نلتقي ونتشاور. ولم نفعل ذلك 
وتحديناهم. وقد كان جيشنا حسن الغذاء والتسليح... لكنه لم يقاتل. فالجنود... 
منتشرون في القرى... ويواصلون النهب دون عقاب”". ويتابع كاتشازنوي قائلاً: "لقد 
كان التنظيم يجري لدولة كبيرة والمطالبة بها نحت عنوان أرمينيا الكبرى من اليحر 
الأسود إلى البحر الأبيض... (فمن) أين جاءت تلك المطالبة التوسعية المذهلة؟... 
لقد نشأت عقلية منحتنا حدود دولة على الورق. ولا شك أن تلك كانت خيانة...” 
وعندما وصلت الجيوش التركية بقيادة كاظم قرة بكر إلى غومرو 
(ألكسندروبولء التي أصبحت فيما بعد لينيناكان). ووثقت المذابح الأرمنية ضد 
الأتراك في هذه الأثناء. كانت النتيجة الوحيدة هي معاهدة غومروء بتاريخ الثاني 
من ديسمبر ١157م.‏ وبموجب المعاهدة: التي وقعها قرة بكر والكسندر خاديسيان 
(رئيس الوزراء بالنيابة عن الأرمن). اتفق الطرفان على عودة اللاجئين من خارج 
الحدود. باستثناء من التحقوا بجيش العدو ومن عبروا الأراضي المحتلة وشاركوا في 
المذابح؛ وذلك خلال الحرب العالمية الأولى: وعدم الاستماع إلى مطالب اللاجثين 
الذين لا يعودون خلال عام واحد من إقرار المعاهدة. كما اتفق الطرفان أيضاً على 
'الاحتفاظ بحقهما في المطالبة بالتعويضات عن الأضرار". والأهم من ذلك. أعلنت 
حكومة إيريفان أن معاهدة سيفر باطلة ولاغية وقد رفضها الأتراك تماماً؛ أما 
الجمعية القومية الكبرىء وياستدعاء المفاوضين الذين كانوا أدوات بأيدي الدول 
الإمبريالية. فقد وعدت 'يعزمها على إزالة أسباب سوء الفهم بين الدولتين.. (وأن) 
تبعد عن الدوائر الحكومية كافة الرجال ذوي النزعات القتالية الذين يسعون إلى 
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فراتزيان: آخر رئيس وزراء لجمهورية أرمينيا المستقلة طلب. في رسالة بتاريخ ١8‏ 
مارس ١157م‏ “مساعدات عسكرية” من حكومة أنقرة بقيادة مصطفى كمال(؟١١),‏ 
وقد تنازلت أرمينيا عن جميع مطالبها بالأراضي من تركياء ليس فقط بموجب 
المعاهدة التي وفعت في غومروء ولكن أيضاً بمعاهدات وقّعَتَ في موسكو وقارص 
(سنة ١7ؤام).‏ 

ويقدم كتاب كابريل سيروب بابازيان('5١)‏ للأرمن الناطقين بالإنجليزية في 
الولايات المتحدة وللشعب الأرمني بشكل عام صورة لنفس المنظمة التي حللها 
كاتشازنوي في بحثه المطول سابقاً. وقد حظي الداشناغ بشهرة كبيرة فيما يتعلق 
باغتيال رئيس أساقفة الأرمن ليون توريان في نيويورك. ويعتقد المؤلف أن 'فهم 
الخلفية. والأحداث الماضية, والأهداف والوسائل” التي للداشناغ أمر مهم؛ فالمؤلف 
الذي يعترف بأن بطاركة الأرمن في اسطنبول قد تمتعوا بامتيازات بموجب المراسيم 
القديمة للسلطان العثمانيء يقول إن "مؤلفات الداشناغ مملوءة بقصص استخدام 
الإرهاب”". ومن المؤثر جداً أن نرى هذا المؤلف الأرمني يستخدم مصطلح "الإرهاب” 
في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين فيما يتعلق بأعمال عناصر معينة من 
قومه. ويصف بابازيان استغلالهم لسنوات من الصراع التائه ضد الحكومات 
التركية.... كما يذكر أنه عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في أوروباء أعطى 
الداشناغ تطمينات للأتراك أنه في حال نشبت حرب بين روسيا القيصرية 
والإمبراطورية العثمانية. فسوف يساندون الأخيرة كمواطنين مخلصين. لكنهم لم 
يلتزموا الوعد الذي قطعوه. ويضيف قائلاً: 'لقد قدمت المجموعات الأرمنية 
المتطوعة خدمات جليلة للجيش الروسي”. ويكشف المؤلف الحقيقة التالية المعروفة 
لدى الأتراك التي تُذكر لهم كثيراً: "إن الطريقة التي استخدمها الداشناغ في تجنيد 


)١15(‏ لم يذكر البروفسور هوفانيسيان من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وإس آي فراتزيان هذه 

الاتفاقيات المهمة وطلب المساعدات المسكرية. 51292013" ,110131120151311 .0 1121310 

-1! .لظ ,[1[اع2: .لوا ,مسعتحعظ موتسمعددعم4 عط" ",نذأ اهم 181310 ممتتاعسضم لله لماعتا 

1ل011510 لقالاع تمق عط لقع متمع عق ,مقاجاقم/ا ممترزك ,3-35 .مم ,(1970 عمامم5) 89 

43 ,.00) .ا[طبظ عاأمعرتج1! ,ماومظ 

وكام .934! ,ذوعء2 عقطتق8 ,مماوو8 ,لعامعجع5 سكتام1ميوظ ,لتمأحدمهة .5 .1 (120) 
نأك .مه ,"لعأمعسع2 دسكاام يوط" تو “تمطانة لمتأسعسعة مخ بأقجام 


الا 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


هذه المجموعات كانت واضحة وصارخة بحيث لم تكن تخفى على السلطات 
التركية". ويعترف المؤلف بحقيقة أخرى مهمة: 'وكما هو واضح من الإحصاءات 
التركية والروسية وغيرها في أرجاء العالم كافة؛ من الوضع الاجتماعي الراسخ, 
فإنناء مرة أخرى. في هذه المناسبة: نؤكد أنه لم تكن هنالك أرض داخل الحدود 
العثمانية كان يشكل فيها الأرمن أغلبية” . 

وهنالك تقرير بريطاني (1840م) وسَّردٌ قصصي لأحد الصحفيين الأمريكيين 
(1846م). وكتاب بريطاني (1517م) وروايات شاهد عيان من بين الضباط 
القياصرة الثلاثة. حيث ترد جميعها إلى الذاكرة كمصادر غربية أساسية معتدلة 
حول قضية خلافية. وأولها تقرير الكابتن سي بي نورمانء: وهو ضابط في المدفعية 
الملكية؛ حيث يحكم على الصراع الأرمني التركي في أواخر القرن التاسع عشرء 
مبتعداً عن النظرة التقليدية, وذلك في مخطوطة من المدهش أن تحمل عنوان 
"إزاحة قناع الأرمن". وثانياً. لا يُحَمَلُ مراسل صحيفة النيويورك تايمز "المسؤولية 
للأتراك”؛ لكنه يضعها على عاتق الطرف الثاني عما يسميه ب"المشكلات الأرمنية". 
وثالشاً. يناقش الكاتب البريطاني الشهير. في ذلك الحين. سي إف ديكسون- 
جونسون. ما حدث في تلك السنة المهمة 1911م, بقوله: إن هنالك 'جانبا آخر” 
للمسألة الأرمنية. وأخيراً. يشير ضباط القيصر الثلاثة إلى مذابح الأرمن ضد 
الأتراك التي شاهدوها في شرقي الأناضول. 

ويقول الكابتن نورمان:!'"١)‏ إنه حتى الآن كان لدى البريطانيين "الرواية الأرمنية 
فقط عن الاضطرابات التي زينتها التعبيرات الهستيرية لزملائهم الإنجليز' . ويتابع 
ليصرح قائلاً* لقد حان الوقت أخيراً لنشر القصة الحقيقية للصراع التركي- 
الأرمني". ويضيف أن الإنجليز قد "سمعوا قصصأ إلى حد الغثيان عن المجازر. وعن 
حالات النهب. وعن اغتصاب النساء". لكن "لم يتم تأييد أي من تلك القصص ولو 
بشاهد عيان أوروبي واحد'". ويعتقد أنه قد ذكر "حقائق ربما يمكنها أن 'تُحَولَ 
اللوم... ليقع على عاتق المتسببين الحقيقيين في التمرد في الأناضول . ولم يكتب 
للخ ,"لع امقصسسنا ومسمتمعصعة عط" :(1895) أمممع 12 طوتائمظ ى ,أققاخ فلزقعل!ين1 (121) 

.1985 ,أكققط)ةل/أ عرأاباع5 يوعق! 
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بمثل هذه الكشرة "عن الهدف المعلن الخاص بإثبات أن الأرمن هم نموذج الضحية 
وأن الأتراك هم الجلادون المتوحشون ؛ لذا يعتبر الكابتن أن من الضروري المصلحة 
السلام والحقيقة والعدل الإشارة إلى أهداف ومقاصد الثورات الأرمنية . ويدونٌ 
الكابتن قوله: إن لجنة الداشناغ الأرمنية كانت "مسؤولة مياشرة عن حالات سفك 
الدماء في الأناضول كافة خلال السنوات الخمس الماضية" . ويواصل القول: "هنالك 
أدلة كثيرة ... تثبت. ودون خشية أية تناقضات. أنه في كل مرة وكل حالة فإن 
الاضطرابات كانت من فعل الأرمن". ويقتبس من "البيان" الأرمني, المؤرخ في التاسع 
عشر من نوقمير 1440م الذي دعا إلى ما يلي: سَلّحُوا أنفسكم الآن للمعركة... 
فلنستل سيوفنا وننقض على العدو... . ويذكر أن الشعب الأرمني كان معَدَأُ للتمرد” 
بفعل المقالات النارية التي نُشرت في لندن وفيينا ونيويورك. ويضيف أن كتاب تلك 
المقالات. الذين لم تطأ أقدامهم جبال ساسون. "قد خُدِعُوا من قبل الحالمين 
الأرمن" . ويؤكد بشكل مقنع أن"القصة المثيرة للسيدات الأرمنيات وهن يلقين 
بأطفالهن من فوق الصخرة على أنتياخ داغ: ورميهن أنفسهن لتجنب العار ما هي إلا 
أسطورة مطلقة". ويدون قائلاً: إن عدد الأرمن الذين قيل إنهم قُتلوا في حي 
ساسون كان أكشر بمرتين على الأقل من عدد الذين عاشوا هناك. وبالمثل» وفي 
بيرسيك؛ حيث عاش 4/8 أرمنياً غريجورياً وحيث يفترض أن 7.٠٠١‏ منهم قُتلُواء 
افقد قُّتِلَ خمسة (أرمن ومسلمين) فقط. كما التقى الكابتن شخصاً يدعى 
أرسلانيان وصل إلى نيويورك من مارسيلياء وكان قد أُوْدعَ أحد السجون التركية 
فيما بعد. حيث كان يُفْثّرَضٌ أنه كان يتضور جوعاً وشهد حالات إعدم جماعي 
فيها؛ حيث كتب أنه تمتع "بتناول اللحم ثلاث مرات في الأسبوع... ولم يخضع لأي 
تعذيب' ولم يشاهد أي حالات إعدام. 

وهنالك صحفي أمريكي. أرسل خمس رسائل من اسطنبول ونشرها بشكل 
منفصل في كتيب بعنوان: المشكلات الأرمنية وأين تقع المسؤولية القأمعتدمىم 186 
كعانا ناا زط تكصممدعا! عط) عمعطلالا 00 د5ءاطناه1. حيث من الواضح أنه اعتقد أن 
أحداث التسعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي كانت 'ملوثة بأكاذيب 
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ومبالغفات(""'). ويصف المراسل الأمريكي الادعاء الأرمني بأن الأتراك كانوا 
متورطين في مجازر مع سبق الإصرار ما هو إلا أمر ‏ سخيف". ويقتبس الصحفي 
كلام سايروس هاملن: وهو أحد مؤسسي كلية روبرت: وهي أول جامعة أنشئت 
خارج حدود الولايات المتحدة؛ حيث يوافقه الاعتقاد القائل بأن العصابات الأرمنية 
'ستنتهز فرصتها لقتل... وإحراق قراهم ومن ثم الهرب إلى الجبال". وسوف يثور 
المسلمون الفاضبون. ليَمَكُتُوا الروس من “الدخول باسم الإنسانية والحضارة 
المسيحية . ويزعم أن 'الذهب والصناعة الروسية: يحكمان الطرف الأرمني. وقد 
انضم إلى مراسل للأسوشيتد برس يعتقد أن مجموعة من المتآمرين الأرمن دبروا 
مقتل إدوارد ريفز واثنين من المبشرين الأمريكيين في مارسوفان. وألقوا باللائمة 
على الأتراك”. ويوضح أن القصة., التي كانت تثير العالم بعض الوقت. حول زوجة 
قائد أرمني رمت بنفسها مع طفلها في حفرة. وتيعتها نساء أخريات إلى أن امتلأ 
الوادي الصغير بالجثك. كانت تأليفاً مريعاً. حيث أضيفت إلى القصة أمور من 
أحكاية قديمة في قصيدة للسيدة هيمانس قبل سنوات. بعنوان الأم سيوليوت . وقد 
ذكر أن الطرف الأرمني كان ينهال عليه المال والسلاح من باتوم. وتيفليس وإيريفان. 
وإتشميادزين؛ وأماكن أخرى من روسيا أيضاً... ومن بلاد فارس”". ويذكر حالات 
أفراد. بمن فيهم مدرسون أمريكيون ومبشرون. هددتهم اللجان الأرمنية في حال 
رفضوا الانضمام إلى مؤامرتهم. ويضيف قائلاً: "لا توجد أرمينيا في تركيا' لكن 
مجرد أرمن لا يشكلون أكثرية في أي جزء من الأناضول. ولا تقع المسؤولية عن 
الفوضى على الأتراك: وهو ما 'يرفض الرأي العام الغربي الواقع تحت تأثير فكر 
ديني كبير. أن يقر أو يعترف به . ويقتبس كلام العميد البحري كيركلاند. القائد 
العام للفرقة البحرية الأمريكية الأوروبية حيث يقول: "إن علاقة السلطان بهذه 
المشكلة بعيدة منها كبعد حاكم ولاية مساشوسيتس”. 
وقد نُشرَكتابٌ سي إف ديكسون-جونسون. الذي يحمل عنوان «الأرمن» 
5 مهام 106(" '): في زمن كانت بلاده. بريطانيا العظمى. والعثمانيون يتقاتلون 
حضث ,رالوأأق12ا0) التأتاء طاعم عنأا مه (1895) م5011 لمءتأمع طم مح ,لأقهاخ 4/إ2عل “!1 (122) 
.6 باأء015 رع 5151 ,قعمق! 
.6 ركضه5 200 قتتطاناه1” .م0 بتكناطءاعه!8 ,عندع :هل (123) 
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على عدة جبهات. وهي الدردنيل؛ والسويس وسيناء وفلسطين والبصرة(؛"'), 
واعتماداً على أحداث 1510م: فإنه يكتب أن 'القصص المؤثرة تُمَرَّرٌ كتقارير أصلية 
ليتقبلها أي عام يصدق أي شيء". ويضيف قائلاً: '... إن يدا معروفة جداً... وهي 
اللجان الأرمنية الثرية... المنتشرة في أورويا وأمريكا' كانت تخدع القيادات في هذه 
الدول. وبالتأكيد على أن 'الحقائق... مي بعكس ذلك”. فإنه يرى أن الأتراك وقد 
نالوا هزيمة نكراء في القوقاز؛ فد كانوا بحاجة إلى كل رجل وذخيرة لصد الروس 
الزاحفين. ويرد قائلاً: إن من غير المعقول أنه دون حصول أي استفزاز. أن يختار 
الأتراك لحظة غير مناسبة تماماً لاستخدام قوة كبيرة من الجنود والدرك مع 
المدفعية لاستثارة عش دبابير على مؤخرة الدولة. ويختتم قائلاً: "لقد كان الأرمن 
هم أنفسهم من بدأ المشكلات بإثارة التمرد". ويقول إن عصابات الأرمن المسلحة من 
المتطوعين كانت تعمل في البلاد منذ مارس 0١15م,‏ وقد كان اللورد برايس وكذلك 
"أصدقاء أرمينيا” يطلبون المال لشراء اللباس والمعدات لهم قبل “هذه المجازر 
المزعومة غير المبررة" . كما أن روسيا القيصرية كانت تساح الأرمن أيضاً وتساندهم 
في الاستعداد للتمرد. ويفعل تحريض العملاء الروس والثوار أنفسهم. فقد انتفضوا 
في تمرد واحتلوا بلدة "وان . وبحسب تمبير ديكسون- جونسون. فإن 'السلطات 
التركية.. لم يكن لديها بديل آخر سوى أن تأمر بالتخلص من العناصر المتمردة 
وإبعادها إلى مكان بعيد عن مسرح العمليات". أما المسلمون الباقون؛ فقد كانوا "لا 
حول لهم تقريباً”. ويختتم بالقول إن "التأكيدات غير صحيحة" ويجب ألا تبث فقط 
لأنها "قد تكون ضارة بالعدو”. 

إن تقارير الضباط القياصرة الثلاثة المكتوبة يدوياً تصف الاعتداءات على 
الأتراك الضعفاء. التي شهدوا كثيراً منها(*"'). إن تقرير المقدم تفيردو-خليبوف. 
القائد المساعد لتحصينات أرضروم وديفيبيونو. وقائد كتيبة المدفعية الثانية في 
قلعة أرضروم. يحوي أحداثاً منذ تشكيل الكتيبة المذكورة وإعادة استيلاء الأتراك 
على المدينة. ومع أن القوات العسكرية كانت من جنسيات مختلفة. حيث كانت 


نأك .0 مقن0أأ5ع لال للأمعصعة عطا سه (1916) ععنهد لأكتكام8 ل ,لأقوام (124) 


لهم نزط 5ع أناأء20اق تنه 5عع0111 ممتودد] كه (1918) كأرممع1 عط1 ,/أقداة ونزوءلءارن1 (125) 
وأكققط1421 مدمز1 يدعمعاسمة ,ركممتسعه 
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أرمنية في معظمهاء فإن القادة الضباط كانوا روساً بشكل عام؛ كما أن الجنود كان 
ينقصهم الانضباط. وكانوا قد انخرطوا في 'الهرب. والنهب والسرقة وتهديد 
الضباط". وقد أعلن الفريق أديشيليدزي (من أصل جورجي): الذي شهد الوحشية 
التي ارتكبها الجنود الأرمن. أنه قد يضطر إلى توزيع السلاح على الشعب التركي 
ليتمكن من الدفاع عن نفسه. وقد أعلن العقيد الأرمني تاركوم. الذي نظم 
استعراضاً لجنوده وأمر بتمرين مدفعي كشكل من أشكال الضغط على الأتراك. عن 
إنشاء "الدولة الأرمنية” (في أرضروم). حيث نصب نفسه رئيساً للحكومة. وقد 
توالت التقارير الواحد تلو الآخر تفيد أن الأرمن يقتلون الأتراك فرادى أو جماعات. 
وبفعل الخوف من الأرمن: لم تتمكن محكمة عسكرية من معاقبة أي من المجرمين. 
وقد شهد خليبوف, الذي كتب أنه حتى القاتل الذي ألقى هو نفسه القبض عليه كان 
يجب أن يُطلق سراحه. كما شهد الدخول القهري للأرمن إلى مساكن المسلمين, 
وشاهد السكان الأتراك وهم يسحبون خارجها. كما تعالج تقارير كل من الكابتن 
إيفان غوكيليفتش بلات والدكتور خورشينوف عدة جرائمء وأعمال التخريب وسرقة 
الدواجن. حيث ارتكبت كل هذه الأعمال مجموعات من الأرمن. 
فهذه مؤلفات منشورة أو تقارير رسمية لكتاب ورجال دولة أو ضباط عرضوا 
درجات مختلفة من الواقعية و/أو العدل. وهي ليست الوحيدة. التي تعالج بكفاءة 
أخلاقية وتنظر إلى الأدئة كافة؛ وتهتم بالنقاشات التي كانت مهملة في العادة. 
فهنالك عدد قليل جداً من الفربيين. من بينهم مؤرخون بارزون. ممن عالجوا 
الخلاف بطريقة متوازنة. وحتى السير تشارلز إليوت. الذي يصعب حسبانه نصيرا 
للأتراك. يؤكد - رغم ذلك أن الأرمن كانوا 'راضين تماماً بالعيش بين 
الأتراك(١‏ "'). ويرى غريتان غيري أن الدولة العثمانية لم تتدخل في ما كان يقوم 
به المسيحيون أو يدرسونه في مدارسهم وكنائسهه("” '). ويعترف السير إدوين بيرز 
أن دعاة الفكر السياسي في أرمينياء كما كان الحال في بلغاريا من قبل. هم مديرو 
المدارس والبعثات, والكاثوليك والبروتستانت(""١).‏ ويكتب ريد برنابي: “لو كانت 
.م ,1900 ,لأمصسث 3:0لظ ,مهما رعمعنظ صذ برععلعيا 'ركنهء5وزل6' (126) 
50118م22ة5 .1 لقة ,31.5 0ل2ئمآ ,لإععلامن] عأعقتكة طونامعط؟ (127) 
1916 ركمتلدعل اأرعطءع1]1 ,2002م ا ,عام مه سمادهه© سأ كروعءلا جره (128) 
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للأرمن اليد العليا في الأناضول. فسوف تكون حكومتهم أكثر فساداً من الإدارة 
الفعلية. وقد دل على ذلك الأرمن أنفسهم"["'): ويفضح السير مارك سكايز 
الجماعات الأرمنية بالعبارات التالية: "تقد ألقى الفوضويون القنابل بقصد إحداث 
مجزرة لإخوانهم في البلاد...7'''). ويقول السير مارك سكايز في كتاب 
آخر('''): “لم يعرف هؤلاء المجرمون سوى القليل” عما ستكون عليه عواقب مثل 
هذا العملء “طاما أنه يجلب اهتمام أوروبا بقضيتهم ويضيف أموالاً إلى صناديق 
تبرعاتهم'". وقد كتب سيدني ويتمان: الذي كان في البداية مراسلاً لصحيفة 
النيويورك هيرالد في إسطنبول وبعدها مؤلف كتاب("''). حيث قال: إن الفكر 
الأرمني في العواصم الأوروبية لم يترك المجال لأية كلمة جيدة تقال عن الأتراك؛ 
فقد صَورٌ الأتراك على أنهم متعصبون متعطشون لدم المسيحيين. كما حذر عدد 
آخر. بمن فيهم توبل باكستون ووالتر غيئيشء من الخطر الكبير المائل في دخول 
الأساليب المقدونية إلى آسيا الصغرى. وبشكل أساسي بدعم الروس. حيث حرب 
العصابات وكل ما يرافقها من رعب. ومن بين العلماء الكبار المعاصرين: البروفسور 
ستانفورد جيه شوء. وجوستين مكارثي. وهيث دبليو لاوري؛ الذين ذكرت إسهاماتهم 
في هذا البحث. 

وفي عهد قريب. رفض إدوارد طاشجي. وهو مواطن أمريكي وابن والدين أرمن- 
سريان (أرثوذكس سوريين) أتراك. أن يتبع النفمة الآمنة المعهودة؛ حيث قرر أن يكون 
باحثاً عن الحقيقة من الطراز الأول. وقال: "لقد عُرِسَتْ وحدة شعوبنا في قلبي من 
قبل والدي اللذين عبزا عن الرحمة بدل الانتقام. والحقيقة بدل الكذب: والحب 
بدل الكراهية(؟5). أما صامويل إيه ويمزء وهو وكيل مقاطعة وقاض سابق في 


-تدنا لعوك0 ,.عا. نا ,مصتلة متقة طعناوء5؟ عأعدطعومه]1 م0 ,لإطقسصسمظ8 عاءمعلعم" (129) 
.28 .م ,2001 رووعء2 ل[أنا0 وتعلل1 عدما عط ,.5.لا 1996 ,رووععط بوازواعلا 
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الولايات المتحدة, فيدرس الأنشطة الداخلية للأرمن فى أوائل القرن العشرين: 
وذلك في كتاب جديد يبحث في أسباب "العداوة بين الشلمين والأرمن17"'). وقد 
تحول غينتر ليوي. وهو مؤرخ أمريكي, إلى دراسة الموضوع نفسه بعقلية متوازنة بما 
لديه من معرفة كاملة بمختلف المصادر(؟١١),‏ 
4- الحروب والإصابات 

لقد اقتبست من قبل رسالة بوغوس نوبار باشاء رئيس الوفد القومي الأرمني 
إلى مؤتمر باريس للسلام الذي أعقب الحرب. وهي الرسالة الرسمية الموجهة إلى 


وزارة الخارجية الفرنسية, والتي قُدّر عدد لذن المرحلين فيها بحوالي 1٠0.٠٠١‏ 
إلى ٠١,٠٠١‏ شخص؛. حيث حدد من بينهم ٠ ٠‏ 0 إلى فعاصحدهم» 


وقد أكدث أن هذا البيان الرسمي لا يشير أبداً إلى أن ال 51١,٠٠١‏ الباقين قد كُتلوا 
من قبل الأتراك. ويقّدّرَ بعض المؤرخين الأتراك: كما كنت قد أشرت. عدد الأرمن 
المرحلين بحوالي :405٠.٠٠٠‏ مما يقلل الفرق إلى .1١,٠٠١‏ مع عدم افتراض أنه تم 
ذبحهم بشكل مدروس. فبعض الأرمن عبروا الحدود طوعاً قبل التهجير القسري 
وخلاله . وكثير منهم قد شاركء في شكل كتائب مسلحة تسليحاً ثقيلاً. في عشر 
حروب تقريباً ومواجهات عسكرية ممائلة؛ حيث قَتَلُوا فيها وقُتَلُوا أيضاً. وتُشكل 
هذه المواجهات المسلحة جزءاً من الحقيقة:. ويتم ذكرها في عدد من المذكرات 
والمؤلمات والتحليلات الأرمنية. ولا يمكن إلقاء اللوم على الأتراك نتيجة الهجرة 
الطوعية والقتلى الذين سقطوا في ميادين المعارك. كما أنه لا يمكن تحميلهم 
المسؤولية عن الظروف العامة للحرب والأوبئة الشديدة: التي قضت على أرواح 
أتراك وأرمن على حد سواء. ولكن كانت هنالك هجمات وحشية على الأرمن. وقد 
كانت المحاكم العثمانية هي التي حاكمت كثيراً من المجرمين وأنزلت بهم العقاب. 
ولم يكتف الأرمن المثمانيون بحمل السلاح فقط في "وان البعيدة وتسليح 
الولاية بكاملها. بل شارك هؤلاء بفاعلية في عشر حروب أهلية وتقليدية تقريباً: 
-[082آ] بقتمعصعة تعأماد أكأروععع1 "ممتأقاعطع" م أو واعععع5 ,وروعء/8ا لح اعناميو5 (134) 
2002 ركوء:2 تناه[ .أذ ,12 ,35ا 


لعانامكلطا َه ننزعءا نط1 0160038 هأ 71355855 مقتشعصعة عط , لزبوعنا رعامعبا0 (135) 
رؤوع:2 طهانا 01 بوازومع ناملا عط]1 ,بوأن) ععاها ألهذ ,علأءممعهن 
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وغيرها من المواجهات العسكرية الخطيرة. خلال السنوات الثماني القصيرة والمهمة 
بين الأعوام ١514‏ إلى 1577١م.‏ والأمر الذي يجب أن يحظى بالاهتمام هو حقيقة أن 
كثيراً من الأرواح على كلا الجانبين: بمن فيهم المهاجمون الأرمن؛ قد قضت حتماً 
خلال هذه الاشتباكات المتكررة. 

وتمثل العبارات التالية. التي وردت في مذكرة. قُدِّمتْ من قيّلٍ ممثلي الأرمن إلى 
مؤتمر باريس للسلام سنة 1514م, اعترافاً وإقراراً: "... قاتل الأرمن المتطوعون 
على الجبهات كافة". ففي الفيلق الفرنسي الأجنبي. 'قاتلوا في سوريا وفي 
فلسطين... (و) شكلوا أكبر عنصر.... أكثر من نصف مجمل الكتيبة الفرنسية" . 
وقد أدوا “دوراً أساسياً في النصر المظفر للجنرال اللنبي... وفي القوقاز, حيث إنه 
بالإضافة إلى أكثر من ٠٠١.٠٠١‏ رجل أرمني؛ كانوا قد خدموا الجيش الروسي 
على الجبهات كافة؛ فإن جيشأً قوامه 60.٠٠١‏ رجل وآلاف المتطوعين حاربوا بقيادة 
القائد الأعلى الجنرال بانزاربيكيان(51). 

ذكرت في الصفحات السابقة أن مصدرين أرمنيين. تُشرًا في نيويورك. ولمّا 
يخمد لهيب الحرب بعدء قد قدما أرقاماً أكير. فقد د أحدهما أنه "خلال 
الحرب العالمية. حارب ٠٠١.٠٠١‏ أرمني كوحدات مستقلة أو في جيوش 
الحلقاء5"9'): وقد أتجرًا الصيدر نفسة على القول إن “الأتزالف اككن يعدا من أورويا 
من الصين واليابان” وإنهم "يؤمنون بدين كان على مدى اثني عشر قرناً أكبر عدو 
للمسيحية" . وقد شدد بشكل منظم على أن 'الأتراك لا مكان لهم في أوروبا ولا بين 
الأمم المتحضرة(*"'), وقد ذكرت اللجنة الأرمنية-الأمريكية في مؤلف آخر أن 
-مصكنلة ذ نععوعنه 000 ععوءظ كتروط عط عتماع8 ررمتاأوعن0) ممترعمسمة عط" (136) 
عط 0) وتمعمضة كله دع اأمأروعوعممع1 عط نزط لإأأونء01 لع امعوعوط تسلضقءه 


-ع1 ممتمعصعة عط ",1919 ,26 بصقبصطعظ نه كع [الومعلا اه ععوعمع لم00 ععوعم 
231-22 .مم ,(1974 0انااناة) 3-107 .510 ,201/11 ,عام 


كان ممثلو الأرمن هم أفيتيس أهارونيان. رئيس وفد جمهورية أرمينيا المستقلة. وبوغوس 
نوبار باشا. رئيس الوفد القومي الأرمني. 


-ه1 53211ئاهآ 1112 ,لإأقع1: 53211ناةآ 112 10 ل705م0 ع111ممنه© مدع ترعرمة (137) 
9 .م ,1924 لعولا ملظ ,بوإعياسن1 اوتلمسععا مده جا 


(174) المؤلف السابق ص ١17-١5‏ 
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م مس 


أكثر من ٠٠١٠.٠٠١‏ أرمني حاربوا ضفي الحرب العالمية الأولى("''. وبالمثل؛ وَجَهّت 
مذكرة تحمل تاريخ الخامس عشر من يناير 1577م: من قبل ١١7‏ عضوأ في 
البرلمان المفرنسي. إلى ريموند بونكير (رئيس الجمهورية الثالثة, 570-19115ام, 
ورئيس الوزراء في ذلك الحين). حيث أعادت حقيقة أن "أكثر من 5٠٠0.٠٠١‏ أرمني 
قاتلوا في الحرب('؟١).‏ 

إن أعداد الأرمن المسلحين الذين قاتلوا بشراسة في الحرب, في الأغلب على 
جبهة القفقاس. وأيضأ على التراب العثماني شرقي المتوسطء وجنوبي الأناضول. 
وسيناء. وفلسطين. وسورياء وحتى في غاليسا. تناقض القول المكرر بأن الأرمن كانوا 
مجرد جماعات من المواطنين الهادثين. المهذبين غير العدوانيين. وغير العنيفين. 
والمسالمين, والمحبين للسلام, والمساكين والقليلي العدد الذين لا حول لهم ولا قوة. ولا 
يتمتعون بحمايةء وغير مسلحين وضعفاء. تألفوا في الغالب من رجال مسنين ونساء 
وأطفال. كما تناقض تصريحات واعترافات العديد من الأرمن والكتاب الآخرين تلك 
الصورة الخاطئة. التي تم نشرها في ذلك الزمن وبثها على نطاق واسع اليوم أيضاً. 

وتشير رسالة تحمل ناريخ الثلاثين من نوفمبر 1518م موجهة إلى إس بيكون, 
وزير الخارجية الفرنسيء. من قبل بوغوس نوبار. رئيس الوفد القومي الأرمني في 
باريس. بأن:” الأرمن كانواء منذ بداية الحرب. محاربين فعليين(!*'). كما أن 
هوفاهانس كاتشازنويء أول رئيس وزراء لأرمينيا المستقلة في أوائل المشرينيات من 
القرن العشرين. كتب أنهم لم يكونوا “خائفين من الحرب". لأن 'جيشهم كان حسن 
التغذية والتسليح و(اللباس)...'(12١).‏ 

ما هي أفعال الكتائب الأرمنية "التي تمتعت بتغذية وتسليح جيدين”؟ إنها بحسب 
حق 1 1 لالكتاهيل ع1 ,لاوعع 1 عتصفكتلة .ا عط 10 لعومصم0 عع نتم ممعتعمية (139) 

.3 .م ,1926 بعلرهلا بسعل8 وتمعصعم لصه بإععار 1 رن 

(180١)المؤلف‏ السابق ص .15١‏ 
-ع0 واقعرعق [ ااعط 5ء0 غان اله ,عسعدع ها عل اناطغل ع1 5ع0 ,كشع تمغصصةُْ وعا..." (141) 


-ء0آ 3 08 لجاعتصتاظ مولعءه" اعمعء8 عط نط لعتعاواوع: 15 وعناءا قلط "...ماعم؟ 
ععطلرعه 


8 ص رأك .مه ,أمنام ممه طعلوع1 ععسمقطبحه1ط! تعععيره5 مقتأمعوورة (142) 


بي 
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كاتشازنوي. لم تتمكن من "القتال". فقد كانت باستمرار 'تترك مواقعها". لكن 
'الدمار والنهب” تواصلا "دون عقاب... فقد كان نظام العصابات الجوالة... يعمل 
على تدمير وحدة وتنظيم الجيش57*'). لكن ليست هذه هي الصورة المرسومة 
لنفس المقاتلين التي طرحها أرمن آخرون وحالمون. فبحسب الطرف الأخير. فإن 
"مهارتهم وشجاعتهم” لا يمكن وصفهما. فعلى سبيل المثال. يقول اللورد روبرت 
سيسيلء وهو يكتب من وزارة الخارجية البريطانية في الثالث من أكتوبر 514ام: إن 
"مساهماتهم العسكرية.. لا يمكن أن تنسى (44!): فقد أظهروا “قدرات قتالية 
ممتازة' حيث صدوا عشرات الآلاف من الجنود الأتراك النظاميين. سواء حول جبل 
الموسىل** ') في ساسون. وفي أورفاء أو في أماكن أخرى. وبحسب اللورد برايس, 
فحتى نساؤهم قاتلن الأتراك ب"السكاكين والشوك والدبابيس والحجارة". وقد كرر 
بعض المؤرخين الغربيين ‏ الذين يُعرفون في غير هذا المقام بالرصانة والإخلاص - 
القصص غير المعقولة التي تفيد أن 71٠٠١‏ امرأة وفتاة شرين السم. وعندما نفد 
السم. فإن من بقين منهن:؛ تلون صلواتهن وألقين بأنفسهن من أعلى الجبل في 
الوادي حتى لا يقعن بأيدي الأتراك(41١).‏ 

ومع أن المرء يتوقع من المؤرخين الذي لا يعتدون بالهراء أن يتساءلوا عن صحة 
هذه الأكاذيب غير المعقولة, إلا أن البعض جرفته العاطفة, ولاسيما في ظل ظروف 
الحرب الاستثنائية, لينشر تقريبأ أي نقاش شفهي يخدم النصر في ميدان المعركة 
أولاً. وضي غرف المداولات الدبلوماسية لاحقا. 

ويتراوح وصفهم للأرمن خلال الحرب بين الضعف والمسكنة؛ من ناحية. وكقوة 
ظاهرة تضمن النصر للحلفاء من ناحية أخرى. ويبدو أن تسلسل أفكارهم هو على 
النحو التالي: أولاً وقبل كل شيء. الجبهة القوقازية. حيث حارب الروس والأرمن 


(؟8١)‏ المرجع السابق. 
)١24(‏ ورد في: .125 ,ص راق .مه بمأمعصضة لمم رععلسن!' ,إنمع1 عمسوديما ع5 
)١40(‏ يفترض أن 4,١08‏ أرمنياً تحدوا مرسوم الترحيل قد انسحبوا إلى ذلك الجبل؛ لكنهم أخذوا 
من هناك وتُقلوا إلى بورسعيد على متن الباخرة الفرنسية جيان دي أرك بدعم من السفن 
البريطانية. 
128 .مراك .مه بمتأسعصعة ته تزععاء 1 ,ع1 عممووقتا ع1 (146) 
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ضد الأتراك؛ إذ ثبت أنها أهم مما كان يُعتقد في البداية. ففي الوقت الذي وجه 
فيه الألمان ضربات قوية فاتحين بعض أجزاء أورويا الشرقية. مخففين الضغط على 
محور النمسا-هنغارياء وجاعلين جيوش القيصر في البلقان معاقة: بعد أن أثبتت 
روسيا أنها أضعف مما كان متوقعاً. وكان يمكن أن ينشأ وضع خطير. ربما كان 
سيغير عجلة الحرب. لولا مساعدة الأرمن في القوقاز؛ إذ أحبط الأرمن ليس 
الهجمات التركية فحسبء. بل الخطط الألمانية أيضا. 

ثانياً. يتواصل النقاش. إذ حارب الأرمن مع الجيوش الفرنسية والبريطانية, 
إضافة إلى الجيوش الروسية؛ فقد اشتبكوا وأوقفوا ‏ أو صدوا ‏ الوحدات التركية, 
كما أجبروها على تحويل قوات كبيرة من جبهتي فلسطين والبصرة. ما سهل إلى 
حد كبير تقدم القوات البريطانية على هذين المسرحين. وبالطبع كان الأرمن قد 
قدموا بضع كتائب لخدمة بريطانياً؛ إذ أطلق على “فيلق الشرق" لاحقاً اسم "فيلق 
الأرمن". كما انضموا إلى الفيلق الفرنسي الأجنبي للقتال على عدة جبهات. وكذلك 
خدموا في الوحدات الفرنسية النظامية. 

وبشكل أكثر تحديداً؛ تسجل الملفات الأرمنية أن الأرمن المسلحين- أى الوحدات 
المستقلة. التي تساند الوحدات في القوات الحليفة والجيوش النظامية- قد 
حاصرت الجيش التركي العاشر في ممر بردوز بالقرب من صاري قامسيش. 
وهاجمت قوات خليل باشاء وساعدت على كسر العمود الفقري للمقاومة التركية في 
فلسطين. وقد شكرهم العميد الروسي (الجنرال كاليتين) قائد الجيش الروسي 
الأولء على "خدماتهم' الممتازة". وقد دَوَنَ عميد روسي آخر (الجنرال غوليجا) 
ونائبه (العقيد بوكيرتوف) أن الفيلق الأرمني الثالث بقيادة قائده (هامازاسب) صَد 
العدو (أي الأتراك). وقد نسب تقرير رسمي للجنرال ترخين. رفعه إلى وزير الحرب 
الروسيء النصر على الأتراك إلى النيران الدقيقة للمدفعية؛ التي كانت ثلاثة أرباعها 
مؤلفة من الوحدات الأرمنية بقيادة ضباطهم (أندرانيك؛ ودروء وهامازاسب). وبينما 
عملت الكتيبة الأرمنية الأولى من المتطوعين تحت قيادة أندرانيك. فإن العميد 
الروسي نفسه كان تحت قيادة ضابط أرمني آخر (نازاربيكوف). 

بصرف النظر عن القوات النظامية؛ فقد كانت الجبال تعج بالرجال الأرمن غير 
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النظاميين. الذين تحملوا "صدمة القتال". وقد ذكر العقيد الروسي أوبرانتسوف, 
وهو قائد في الوحدة الروسية الثانية. في تقرير بتاريخ الخامس عشر من أبريل 
7م أن الفيلق الأرمني الثالث "احتل كامل خطوط الأعداء (الأتراك) المحصنة" . 
وقد هنأ الجنرال كوليبياكين العقيد أوسيبيان. قائد الفيلق الأرمني الرابع: على 
"النصر المظفر" الذي حققه الأخير. وقد كانت القوات الأرمنية هي الوحيدة التي 
واصلت قتال الأتراك حتى بعد انسحاب الجيش الروسي من جبهة القوقاز في 
ديسمبر 1917م وقد كانت أقصى نقطة وصل إليها الروس في آسيا الصغرى تبعد 
٠‏ ميل خارج حدودهم. 

وبحسب مذكرة أرمنية (في السادس والعشرين من فقبراير 1919م) في 
فيرزاليس. كما ذكرنا سابقاً. بعد معاهدة بريست ليتوفسك. فإن "الأرمن... استولوا 
على الدفاعات على جبهة القوقاز وإنهم... لسبعة أشهرء عملوا على تأخير تقدم 
الأتراك. وقد قدموا بهذا الشكل خدمات مهمة للجيش البريطاني في بلاد ما بين 
النهرين.. (عن طريق) مقاومتهم ضد الأتراك إلى أن تم التوصل إلى هدنة. حيث 
أجبروا الأتراك على إرسال قوات من فلسطين إلى الجبهة الأرمنية؛ وشاركوا بشكل 
غير مياشر في انتصار جيوش الحلفاء في سوريا. وقد كان الأرمن محاربين 
حميقيين في الحرب. وقد نجاوزت خسائرهم ال ٠.٠٠١.٠٠١‏ . فالرسالة الرسمية 
حول الأعمال العدائية الأرمنية واضحة جداً(47١),‏ 

ويمكن تلخيص أهم النقاط على النحو التالي: إن الانتفاضة الأرمنية المسلحة 
بالقرب من الجبهة العثمانية الشرفية هي حقيقة وافعة: بناء على المصادر العثمانية 
والأرمنية؛ وقد تم ذلك بحيث أمكن وصف الأرمن بموجبها على أنهم "أعداء 
حقيقيون. منذ بداية الحرب". وقد أوضح هذه العدائية أكثر بعض الأرمن من 
المسؤولين في فيادات عليا عن العمليات العسكرية على عدد كبير من الجبهات. 
باعتبار أنها كانت حاسمة في كسب الحرب ككل. وهنالك أدلة وفيرة؛ في شكل 
اعترافات أرمنية, واعتراف بالجميل من جانب القيصر الروسي وضباطه؛ ومن قبل 


-231 .صم بماك .ص0 ,(1974 7111الاأتلش) 3-107 /11/ا22 ,ماع18 ممتسعصعم عط (147) 
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ملاحظات شخصيات عثمانية مرموقة. على أن العصايات الأرمنية. وبمساندة من 
الحكومة الروسية لها بالسلاح والمال» قد حاربت إلى جانب الجيوش الروسية. وقد 
تواصلت الأعمال المسلحة بين الأتراك والأرمن حتى بعد الثورة البلشفية سنة 
7م وبعد تراجع معظم الجيوش الروسية. وتقر جميع الأطراف ذات الصلة أن 
القوات الأرمنية قررت البقاء على الأراضي العثمانية التي احتلها الروس سابقاً. 
واستخدمت سلاحها ضد السكان المسلمين المحليين الذين كانوا في كثير من 
الأحيان غير مسلحين. 

وقد اندلعت حرب تقليدية سريعاً بين تلك القوات الأرمنية التي بقيت بعد 
القوات الروسية المنسحبة؛ وبين قوات الجيش التركي الخامس عشر بقيادة كاظم 
قرة بكر. وقد وقعت هذه المعارك في مختلف البلدات وفي المناطق الريفية التي 
كانت في مقاطعة أرضروم آنذاك. وتواصلت في أجزاء من القوقاز. وربما لم يكن 
كلا الطرفين يرغب في وقوع إصابات. لكنها كانت حتمية في ظل تلك الظروف؛ 
فقد كان الجنرال قرة بكر أول مسؤول تركي رفيع يسجل المذابح الكثيرة التي وقعت 
ضد المسلمين من قبل الأرمن المنهزمين!** ')؛ وبصرف النظر عن حملات قرة بكر, 
)١18(‏ إضافة إلى مذكرات الجنرال قرة بكر, المملوءة بالتقارير والصور. هنالك وثائق كثيرة أيضاً 
يصعب ذكرها هناء في الأرشيفات التركية كأدلة على مذابح وغيرها من الأعمال الوحشية 
التي ارتكبها الأرمن. إلا أن التسجيل والاعتراف التالي للفريق البريطاني. أيه راولينسون. 
وهو شاهد في المعركة. قد تكون ذات صلة. إذ يقول: "... لقد واجهتنا كتيبة خيالة أرمنية... 
وعندما... أعلن الحلفاء أن مقاطعة فارص ستسلم للأرمن: فقد تجمعوا... واستولوا على 
البلدة نفسها.. وقد كانت الأحزاب الكردية تراقب المنطقة... وقد ابتدأ (زعيم القبيلة) 
بسؤالي... ماذا قصد الحلفاء بإعلامهم الأرمن أنه في المستقيل ستكون بلاده لهم. ... وقد 
تلقيت أيضاً شكاوى من كاظم باشا حول معاملة المسلمين على أيدي الأرمن. بعد ذلك تم 
سحب القوات البريطانية كافة؛ وبدأ الاحتلال الأرمني. من هنا بدأت كل المشكلات؛ لأن 
الأرمن بدأوا فورأ عمليات سرقة جماعية واضطهاد للسكان المسلمين بذريعة أنه كان من 
الضروري تجريدهم من سلاحهم بالقوة. وقد نهبت القوات الأرمنية ودمرت القرى المسلمة 
كافة... وقد أعلن (الضابط التركي) أنه وشعيه مستعدون للدفاع عن بلادهم وأرواحهم. 

وقد كان هذا كلام صادقاً فعلاً. توافق مع التقارير التي كنت أتلقاها من كاظم باشا". 
بعلم ,لعولا بجعلظ! لضة 10002:م ا ,1918-1922 تأووظ عبوعاة عط ال وم كص حلم 
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كانت هنالك أيضاً اشتباكات بين جنود حكومة أنقرة, التي أنشئت في الثالث 
والعش رين من أبريل ١157م,‏ وبين القوات الأرمنية. لكن حتى بعض الكتاب 
المناصرين للأرمن يوافق على أن إعداد القوات لشن هجوم على الأرمن لم يكن على 
جدول أعمال حكومة أنقر:(؟؟١).‏ 

ويجب أن نتذكر أيضاً أن جماعات أرمنية كبيرة نوعاً ما. متأثرة بطريقة أو 
بأخرى بالظروف الدموية للشورة الروسية. قد انحازت إلى طرف أو آخر في 
الاشتباكات وفي الحرب الأهلية التي اندلعت. فقد كان هنالك أرمن تبنوا الفكر 
البلشفي من ناحية. كما كان هنالك أرمن مناهضون للشيوعية من ناحية أخرى؛ إذ 
حملوا السلاح ضد بعضهم بعضاً. حيث قتلوا أعداءهم من الطبقات العلياء كُتَلُوا 
في المقابل من قبل إخوتهم. وقد كانت عداوتهم القائمة على أساس طبقي مؤثرة 
جداً إلى حد أن الأرمني سيمون فراتزيان طلب الدعم العسكري من حكومة أنقرة. 
وقد كانت رسالته بتاريخ الثامن عشر من مارس ١59١م‏ والموقعة منه ك رئيس 
للجمهورية الأرمنية. قد طلبت ذخائر. وتساءلت عن مدى وموعد إرسال 
المساعدات التركية إلى أرمينيا. وتشير مختلف المصادر الأرمنية إلى هذا الطلب, 
الذي ترك دون رد. وقد كانت العداوة بين القوات الأرمنية المحافظة والجيوش 
الباشفية الثورية نتيجة هذا الانقسام الأيديولوجي داخل الأمة الأرمنية. ولم يكن 
قبول الأرمن للصيغة السوفيتية من الاشتراكية آمنأ في البداية أو مستقراً فيما 
بعد؛ مما أدى في النهاية إلى انقسام أرمينيا (سنة 1591م). مع غيرها من 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً. 

كما كانت هنالك حروب تقليدية بين القوات الأرمنية نفسهاء من ناحية, 
والجيران القوقاز لأرمينياء أي الجورجيين والآذريين. فهذه الدول القومية الثلاث 
في جنوب القوقازء التي واجهت صعوبة في اقتسام الأراضي بشكل يرضي الجميع: 
قد اشتبكت مع بعضها بعضأً كثيراً. وقد حدثت مواجهات عنيفة بين الأرمن 
والبقية. فعداواتها المتجددة. التي قادت إلى القتل والإبادة. مسجلة في التاريخ. 
عقة 15 عاولمملة ى والإعدل1ن .8 31065[ 01 مموتص8 م 5وجره110 نر بجعزباع8 (149) 


سة عطل1 نصذ (1967 بووعء بوازوعع تاملا عتهاذ اأرعكا عط1! ,ملط0 باأمعع1) مأتمعدس 
4 .م ,(1970] ععاماللا) 4-88 .ولخ ,1[[كنة .أولا ,جعاععه. ممتمعم 
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ولا تزال أرمينيا تسيطر على ما يقارب ثلث الأراضي الآذرية سابقاً؛ التي احتلتها 
مند اتهيار النظم السوفيتية هناك. كما نفذ الأرمن ضي الماضي والحاضر سياسة 
إبادة ضد الأقلية الآذرية لديهم: التي يطلقون عليها اسم "التتار" . 

ولم تكن المشاركة القوية للأرمن ضي النزاع المسلح مقتصرة على الجبهة 
الشرقية. حيث القوقاز والصراع الأيديولوجي. على الرغم من أنهم سفكوا دماء 
كثيرة؛ بل إنهم. إضافة إلى ذلك. انضموا إلى القوات البريطانية في قبرص, 
وخططوا للتقدم من هناك إلى جبهتي سيناء وفلسطين للدخول في معارك مع 
الأتراك في المنطقة الدنيا من الشرق الأوسط أيضاً. كما تحالفوا مع الفرنسيين 
الذين يقاتلون الأتراك في أضنة وما حولها وفي أجزاء من الولايات العثمانية 
الجنوبية, وقَّدُموا وحدات غير نظامية إلى الجيش اليوناني الذي نزل أراضي 
الأناضول في الخامس عشر من مايو 1514م, حيث بقي وقاتل هناك لثلاث سئوات. 
قبل أن يطرد من هناك في التاسع من سبتمير 1577م. 

وفي هذه الصراعات المسلحة كافةء سواء كانت في شكل هجمات إرهابية: أو 
حرب عصابات,. أو قتل سريء أو كتائب نظامية في الحملات التقليدية أو حرب 
أهلية. فإن الأرمن أنفسهم قُتَلُوا كما كَبّدوا أعداءهم خسائر. وبالإضافة إلى عدم 
ذكر جرائم الأرمن, فإن مختلف عناصر الدعاية أدخلت اختفاء الأرمن نتيجة موجات 
من الهجرة أو القتل في المعارك تحت العنوان العام الذي يدعى ب"الإيادة الجماعية" . 
-٠‏ الأويئة والخسائر 

كانت السنوات التي امتدت بين عامي 141١5‏ إلى 1577م أيضاً فترة كان على 
جميع سكان آسيا الصغرى خلالها ا اج 2 
صحية؛ بما في ذلك انتشار الأمراض والأوبئة. فمجرد الإشارة؛ ولاسيما في 
المصادر التركية. إلى الأزمات التي اشتملت على انتشار بكتيريا أو فيروسات قاتلة. 
أواحتى امار الواسع للجوع والبؤس المحتمين خلال هذه السنوات الثماني 
المتتالية. فإنه يرد عليها تقريباً على أنها دعاية كاملة؛ تهدف إلى تقليل الخسائر 
الفعلية في أرواح الأرمن. والحقيقة هي أن عدد السكان الأرمن ‏ والمسلمين كذلك - 
قد انخفض سنة 515١م‏ وفي السنوات اللاحقة نتيجة أسباب كثيرة. فإذا كان أحد 
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أسباب الخسائر الأرمنية يعود إلى الهجرة الخارجية الطوعية أو القسرية, أو إلى 
هجمات الآخرين على بعض منهم. وليس كلهم أو إلى قوافل الأشخاص المتجهين 
منهم إلى الجنوب؛ إلا أن أسباباً أخرى قاتلة معروفة جلبتها عشر حروب أو ما 
يوازيهاء وكذلك الظروف العامة للحرب. لا تزال تحتل مكاناً فريداً بين الأسباب 
التي أدت إلى الموت؛ كما أن الأوبئة التي أخذت ضحاياها من كثير من المسلمين أو 
الأتراك أيضاً. لم تفرق بين العرق والدين لضحاياها. 

وإن ما يتجاهله بعض المراقبين كمعلومات مزيفة أو محاولة للتشويش على 
الحكم السديد كان جزءاأ لا مفر منه في الحروب كافة. فاعتبار الأطراف في قصة 
درامية بهذا الحجم أمر أساسي للتحليل الموضوعيء ومن المنطق السليم القول إنه 
في القرون الماضية. هلك عدد أكبر من الناس ‏ يمن فيهم جنود ‏ نتيجة الأمراض 
مقارنة يمن هلك على يد الأعداء خلال الحروب. وإن غياب أبسط الوسائل لمكافحة 
الأوبئة. بالترافق مع عدة عوامل مثل الزلازل والأغذية غير الصحية. قد أدى إلى 
فوت عدد كبير من الجئود والمدنيين من الأمراض المفدية. وما يقبل على أنه حقيقة: 
لا يمكن أن يُستبعد في حالات أخرى على أنه وسيلة للخداع؛ لمجرد أن وجهات 
النظر التركية تتصل بالموضوع. وعلى مر الزمن: وجدت بعض المجتمعات الأوروبية 
المتطورة بعض العلاجات تدريجياً. مثل الأدوية المتطورة. وزيادة الأطياء؛ والممرضات. 
والمشافي المتنقلة والإمداد الميداني الأفضل. وذلك من أجل تقليل النتائج المأساوية 
للحروب؛ لكنها هي نفسها ليست محصنة: حتى اليوم. من تأتيراتها. ما كان 
يصدق على الآخرين كان صحيحاً. وبشكل أكبر فعلاً. على المشهد العثماني خلال 
الحرب العالمية الأولى. وقد عانى الأتراك والأرمن معأ نتيجة ذلك.... 

وتكفي البيانات المتوافرة لإفناعنا بأن عدد الجنود الذين ماتوا بسبب المرض فضي 
الجيوش التي شاركت في حروب القرن السابع عشر كان ضعف العدد الذي قُتل في 
المعارك. حيث وصل ذلك العدد إلى ”. مليون رجل مسلح. وقد بدا أن الوفيات 
نتيجة المرض كانت أعلى في القرن الثامن عشر. ولاسيما خلال حروب نابليون. 
حيث وصل العدد إلى ٠١٠٠.٠50.؟‏ إصابة. وحتى خلال حروب القرن التاسع عشرء 
فإن عدد من كُتل بسبب الجرائثيم والفيروسات فاق عدد من رمي بالرصاص أو 
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طّعن: فقد قُتلت الجيوش المحاربة بفعل التيفوس في حروب كريميان بين الأعوام 
1801-145م, وبالجدري في الحرب الفرنسية-الروسية بين عامي ١٠1471-141م,‏ 
كما كانت الإصابات الإيطالية من المرض في ليبيا سنة ١151م‏ تساوي أكثر من 
ضعف من قُتلوا في المعركة. وقد كلف احتلال البوسنة من قبل الجيش الروسي 
وفيات أكشر نتيجة المرض مقارنة بمن قُتلوا في ميدان المعركة. وقد كانت نسبة 
الإصابات في الجيش البريطاني خلال حرب الإنجليز والبوير ممائلة إلى حد بعيد. 
وفي الحرب الأهلية الأمريكية. فقد الشمال رجالاً نتيجة المرض أكثر من خسارته 
نتيجة العمليات العسكرية وبالمثل؛ خسر الإسبان رجالاً أكثر نتيجة المرض خلال 
حملتهم على المغرب. كما أن خسارة البريطانيين نتيجة المرض في الحرب مع 
إسبائيا في السنوات ١1414-1481م‏ كانت أكبر بثلاث مرات من الخسائر نتيجة 
الحرب. وقد خسر البريطانيون والفرنسيون في حرب كريميان: والروس في حريهم 
مع تركيا سنة /ا1417/8-141م. والفرنسيون خلال حملة تونكينغ أرواحاً نتيجة المرض 
أكثر من خسارتهم في الحرب. كما كانت خسائر الأمريكيين فى حرب 1458م مع 
إسبانيا أكثر بست مرات نتيجة المرض مقارنة بالعمليات العسكرية. 
وقد كانت الظروف أفضل بالنسبة إلى الشعوب الغربية المتقدمة عندما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى. ققد مكنتهم الإجراءات الوقائية والإسعافات الطبية من 
السيطرة على الأوبئة؛ فاللقاحات الجماعية ضد الكوليرا والتيفوس والتيتانوس 
وعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية. وإنشاء كثير من المرافق الطبية؛ وإدخال 
كثير من إجراءات النظافة ونحسن النقل بشكل كبير. عملت كلها على التقليل من 
الوفيات بسبب المرض. ولم يكن كثير من هذه الإجراءات وقائياً فحسب؛ بل إن 
بعض الخطوات أيضاً مثل استعمال العريات ذات المحرك قد عمل على منع تكتل 
البشر الذين يمكن أن تنتشر بينهم الأوبئة. 
ومع ذلك. في إحصاءات المجهود العسكري للإمبراطورية البريطانية 5)2)50105 
ععأطلاظ اأكتاظ عط 0 )زضلاظ :24113 عط) ه فإن الجيش البريطاني خسر 
٠٠‏ جندي بسبب المرض وحده. وقد كانت للساحة الفرنسية الحصة الأكبر 
(0٠غ.04).‏ وتم تسجيل العدد الأكبر من الوفيات نتيجة المرض في بلاد ما بين 
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النهرين (0٠3,؟73),‏ وهي حقيقة يمكن نسبتها إلى الأوبئة بين القوات العاملة 
هناك. كما أضيفت ١١.٠٠١‏ إصابة في البحرية البريطانية ليصبح العدد الإجمالي 
للخسائر .١1٠١٠٠١‏ ححيث إن حُمْسَ هذا الرقم كان من الهنود الخاضهمين 
للاستعمار. كما توفي جندي من المرض في الجيش الفرنسي و 1.٠٠٠‏ 
في البحرية. والسبب الرئيس كان الإنفلونزا الإأسبانية. وبحسب نشرات الدائرة 
الصحية في جيش الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى. فإن 
٠١ ٠‏ جندي وبحار أمريكي ماتوا بسبب المرضء وفي إيطالياء كان هنالك ما 
مجمله .40.٠٠١‏ وفي رومانيا ٠١.٠٠١‏ وفي سيبيريا والجبل الأسود 60,٠٠١‏ 
رجل ماتوا بنفس الطريقة. وقد خسر الجيش الروسيء الذي واجه العثمانيين على 
الجبهة الشرقية. 566,٠٠١‏ رجل نتيجة المرض والجروح طوال سير المعارك. 

وبحسب ]518115 10لا 1!/1150081. التي نُشرت سنة 1575م, فإن الجيش 
الألماني. وحليفه العثماني. خسرا 188.٠٠١‏ رجل نتيجة المرض والحوادث والانتحار 
والقتل. وإذا ما تم استبعاد الأسباب الثلاثة الأخيرة: يكون لدينا ما مسجموعه 
ماتوا نتيجة أمراض مختلفة. وتفيدنا النشرات الرسمية الألمانية أن 
القاتل الحقيقي كان مرض ذات الرئة (0٠٠.0؟):‏ يأتي بعده السل ,)5١٠٠١(‏ 
والأنفلونزا )١1.٠٠0(‏ والتيفوس .)١١.٠٠١(‏ وفي الجيش النمساوي-الهنغاري. 
وهو حليف آخر للعثمانيين. مات ٠٠٠.٠٠١‏ رجل نتيجة الأمراض والجروح. وقد 
أخن السل النصيب الأوفى .)45.٠٠٠١(‏ لتأتي بعده حمى التيفوئيد 2))18,٠٠0(‏ 
والكوليرا .)١١.٠٠١(‏ والدوسنتاريا )٠١١.٠١٠١(‏ والملاريا .)2.٠٠١(‏ وقد مات 
6,٠٠‏ رجل بسيب المرض في الجيش البلغاري. وهو حليف آخر للعثمانيين. 

لقد كانت خسائر الجيش العثماني في الحرب ضخمة. وقد وصل عدد الموتى 
نتيجة المرض إلى أرقام لم يُسمع بها في حروب القرن العشرين. وقد وجد الجنرال 
الألماني ليمان فون ساندرز. الذي عمل مفتشاأ عام لدى الجيوش العثمانية. أن الجنود 
العثمانيين. الذين كان بعضهم في الواقع حافي القدمين. كانوا في وضع بائسس('9'), 
رعأنأتاكما أهنعول8! 5ع لهاك لعاتضنا ,لنماتصدلة ,ذأأممدصمكة ,وعطعساة موعلا عحزظ (150) 
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وبحسب الدكتور سي دي أشرء وهو طبيب أمريكي في 'وان". فإن"الجندي التركي لم 
يكن محميا من الحر أو البرد. ولا من المرض('؟1). وقد كانت تركيا الدولة الوحيدة 
التي تجاوزت فيها الخسائر بسبب الأمراض خسائر المعارك. كما كان الحال قبل 
سنة ١٠15م.‏ وقد مات من الجيش التركي ثلث عدد الجنود والضباط بسبب المرض 
في الحرب العالمية الأولى 15186-1414م. ولم يدخل سوى أقل من "9غ بالماكة من 
مجمل القوات المحمولة المستشفيات خلال تلك السنوات الأربع. وقد سجل 
(٠‏ من بين 0,؟ مليون جندي تركي أنهم دخلوا مستشفيات عسكرية 
ومدنية وعيادات. وهذا هو إجمالي عدد أولئك الرجال الذين كانوا قادرين على 
الوصول إلى مركز صحي. وقد كان تنظيم المستشفيات غير كاف. حيث كان فيها 
عدد قليل جد من الأطباء يحاولون التعامل مع جيش كبيرء وكان لباس الجنود سيئاً 
ولم يحصلوا على طعام كاف. وقد انتشرت الأوبئة؛ ولم تقتصر على عناصر الجيش 
التركي فحسب. بل أصابت المدنيين أتراكاً وأرمن. وقد احتلت الملاريا المقام الأول 
في التسبب بعدد الوفيات, لتأتي بعدها الدوسنتارياء والحمى والتيفوئيد والكوليرا 
والسل وما إلى ذلك. 

وتتجاوز الإصابات بين الأتراك والأرمن الأرقام التي تتقيلها الأطراف المعنية 
فيما يتعلق بالأرمن؛ فحتى حافظ حقي باشا (قائد الجبهة التركية الشرقية: الذي 
صادف أن يكون زوج ابنة السلطان العثماني), والجنرال الألماني كولار فون دير غولز 
(قائد الجيش العثماني في العراق) والسير فريدريك مود (قائد القوات البريطانية 
في العراق) ماتوا بالكوئيرا أو التيفوس. ولم يكن بالإمكان إنقاذ بعض كبار القادة 
في ذلك الحين؛ فلم تتمكن المرافق الطبية التركية من عمل أي شيء: حتى بالنسبة 
إلى زوج ابنة السلطان. 

كما حدثت وفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة؛ فقد تجمد عشرات آلاف 
الجنود الأتراك حتى الموت في الجيال الثلجية في صاري قاميش خلال ليلة أو 
ليلتين. فمثلما لم يكن الأرمن محصنين من الأمراض المعدية والأويئة. فإن البرد 
ولإ هنال هأ مسماعتويط2 مقعأمعصة عق ,مقطا .11 ععهر لسع تيعطوونا .نا ععوععةاكت (151) 
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الشتوي القطبيء المعروف في شمال شرقي الأناضول؛ قد حصد أرواح الجميع؛ 
بغفض النظر عن الجنسية. وتشير بعض المصادر إلى أن الأرمن يعرفون هذه 
الحقائق تماماً؛ فعلى سبيل المثال؛ هنالك كتاب أرمني نُشر في سنوات الحرب, 
يعترف بنزاهة أن الشعب "أصيب بالأمراض في الخنادق'("؟١).‏ وقد كان الأرمن قد 
رفضوا في ذلك الحين. بحسب المصدر نفسه. أن يمنحوا صفوت بيه حاكم "وان" 
٠‏ جندي كان قد طلبهم: وكان أحد الأسباب خشيتهم من أن يموتوا من 
الأوبئة. والإشارة في عنوان الكتاب المعني (وهو "الدفاع البطولي عن وان")» تتعلق 
بالمحاولة الناجحة للأرمن. كمواطنين عثمانيين. في احتلال بلدة استراتيجية 
وتسليمها للسيطرة المشتركة مع القوات الروسية الغازية. 

وقد كان لا مفر من إمكان تأثر الشعب بأكمله بالظروف العامة للحرب؛ 
والأمراض السارية والجو السيئ في الشرق. وقد تم تقديم بعض الإغاثة, لكن 
للأرمن فقط. وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم النوايا التركية. ظلم 
يكن سوى وزير الداخلية العثماني طلعث باشا من سمح للبعثات الأمريكية بتقديم 
إعانات للأرمن. على الرغم من أن الدولتين ‏ مع أنهما لم تقاتلا بعضهما في 
المعركة ‏ كانتا في معسكرين متناحرين خلال الحرب. وريما لا يوجد في التاريخ 
مشال آخر على دولة محاربة تسمح لمواطني دولة أخرى ذات سيادة. تنتمي إلى 
معسكر مخالف. بالبقاء على أراضيها لتطعم وتُدَرُس أفلية تُنَّهُمْ الدولة المحارية 
بأنها تقوم بإبادتها. ولقد ساعدت هذه الخطوة وحدها على إنقاذ آلاف الأرمن. 
فقد كانت هنالك مجاعة قُتل فيها كثير من الأتراك. وربما تعد هذه الحكاية تعبيراً 
عن النوايا الحسنة؛ إلا أن إطار العمليات كان يفيد أن الأتراك كانوا يتضورون جوعاً 
بينما الأرمن كانوا يحصلون على القذاء من عمال الإغاثة الأمريكيين. كما جمعوا 
المال نتيجة الدعاية المنامضة للأتراك. 
-١‏ المحاكم والأحكام والعدالة 

إن هدنة مودروس. التي أصبحت سارية في الحادي والثلاثين من أكتوبر 
م . بعد بضعة أسابيع من التأخير. منحت البريطانيين الفرصة لاحتلال 
الموصل وحلب, كما سهلت استسلام العثمانيين غير المشروط. وفتحت الموانئ لسفن 
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الحلفاء. ووضعت البلاد في قبضتهم.: وتم فوراً تحرير سجناء الحلفاء والأرمن كافة 
من السجون العثمانية, بغض النظر عن الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها. وقد منح 
انتهاء الحرب بتحقيق النصر للحلفاء الطرف الأخير والأرمن الفرصة لمحاكمة 
القادة الأتراك السايقين. وقد أنشئت محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة أفعال 
وأخطاء موظفي حزب الاتحاد والترقي كافة؛ إذ حمل الأخير المسؤولية: ليس عن كل 
عواقب تهجير الأرمن فحسب؛ بل أيضأ عن دخول بلاده الحرب العالمية الأولى, 
وتشكيل ما يعرف بالمنظمة الخاصة., وانتهاك الأمن ونشر السوق السوداء. وأشار 
الأرمن إلى قرارات هذه المحاكم كأدلة تساند ادعاءاتهم بوجود "إبادة جماعية" . 

وفي الحقيقة فإنه لا تشكيل مثل هذه المحاكم ولا أحكامها يشهدان على جريمة 
تُعرف بالإبادة الجماعية. ومن الضروري أن نتذكر عوامل مثل احتلال العاصمة 
العثمانية. ودرجة مشروعية إنشاء وعمل هذه المحاكم؛ إضافة إلى الضغط الخارجي 
على الآلية القضائية من قبل المنافسين السياسيين لحزب الاتحاد والترقيء: وكذلك 
من قبل الناطقين باسم القوى المنتصرة("19). 

ولن يكون من الظلم تأكيد أن السلطات العثمانية بقيادة السلطان وحيد الدين. 
قد تحركت بفعل الحاجة إلى حماية المنتصرين ومعاقبة الحكومة السابقة؛ التي 
هرب كبار قادتها, نتيجة اتخاذهم عدداً من القرارات السيئة. والسياسات الكارثية. 
والأعمال الفاسدة. إضافة إلى التعامل غير المرضي مع القضية الأرمنية. فقد كانت 


(*10) يوجد ‏ حتى في تركيا ‏ عدد قليل من الأعمال العلمية حول المحاكمات العسكرية الخاصة. 
فهنالك رسالة دكتوراه منذ عهد قريب (1551م) كتبها عثمان كوكسال. قدمت إلى معهد 
العلوم الاجتماعية في جامعة أنقرة. تدرس هذه المحاكمات منن سنة /181م, لذا فإن الجزء 
الأخير فقط من هذه الدراسة يتعلق بالفترة بين 915١-17م.‏ كما أن عثمان مؤلف لمقالة 
قصيرة (ص.ص 807-7560) في العدد الثالث عشر من 1811145 (7١٠٠م),‏ حيث يعالج 
بالتحديد إدارة المحاكم العسكرية خلال السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية. أما العمل 
الأكاديمي الحديث والشامل ولمتوازن والموثوق فهو: 8لهنا"اناطهةاوآ أقوذ! ,قالخ مبالنمعء 
8 ةكلتلث ,(اناطهضهاذا لأ تطداءء0) صز كأمل؟آ” لامتأورعال8 عط1) سمتمد هتمعو متأعطء" 

.لات ةاناكل!1 11111311 كما توجد مذكرات تسلط الضوء على الجوائب غير 
المعروفة حتى اليوم من الموضوع نفسه. وتشير بعض المؤلفات إلى قضية أو أخرى لشخص 
متهم أو مدان. وإلى أعمال مهمة سوف أقدم عنها مالاحظات في ال مكان المناسب. 
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هذه رغبة لا تقاوم لدى المحتلين: والأرمن في الشتات والمحليين: ودوائكر الحكومة 
العثمانية الجديدة. وحزب الحرية والاتحاد. حيث كان الأخير حزباً سياسياً غير 
تصالحي مع الإدارة السابقة. 

إن التهجير القسري لمعظم الأرمنء ولاسيما تفاصيل ترك الممتلكات غير المنقولة 
وراءهم. قد كان. وقبل ذلك. موضوع تحقيق رسمي. فقد قامت لجان خاصة: شكّلت 
في الثاني من سبتمبر 1510١م.‏ وفي الخامس والعشرين من سبتمبر 1511م, من 
قبل ممثلي مجلس الدولة؛ ومحكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات الكبرى. بزيارة 
مختلف مناطق الأناضول لتبحث وتجمع المعلومات وتعد التقارير. وقد حدد المدعي 
سامي بيه الذي خاطب المحكمة التي تولت النظر في قضية هجرة يوزغات: أن 
كثيراً من أحكام الإدانة, بما فيها 77 عقوبة إعدام قد تُفّدَت خلال الحرب. وقد 
كان عدد الأشخاص المدانين في ذلك الحين قد وصل إلى 104 شخص](*؟١)‏ يمن 
فيهم ١4‏ مسؤولاً ومواطناً من ولاية سيفاس. و4١‏ شخصية رسمية: و١١‏ ضابطٌ 
درك. و15 رجل درك متطوعاً. و١1١١‏ مواطناً عادياً من معمورة العزيز (إليزايغ)؛ 
و15 من ديار بكر؛ و0 من بتليس. و1١‏ من إزميرء. و59 من ناليهان. وإلى جانب 
الحكومة في أثناء الحرب. عمل الحزب السياسي الحاكم على معاقبة بعض 
المجرمين كشرط أمام من يلتحق بعضويته. وقد طُرِدَ بعض الأفراد من حزب الاتحاد 
والترقي لارتكابهم أفعالاً مثل 'شراء مساكن أرمنية بسعر زهيد" أو ارتكاب "عمل 
مخالف للسلوك الحسن”". 

وكانت المحاكم العرفية قد فتحت آفاقاً جديدة وتم تكن استمرارأ للتحقيقات 
زمن الحرب. وكانت الخطوة التمهيدية تشكيل لجان تحقيق. ضمت أفراداً غير 


(104) فبينما يقتبس أف عطا رقم سامي بيه ١707‏ (في الصفحة ؟7). فإن كاموران غورتين يقدم 
١.47‏ كمجمل نهائي لعدد الأتراك الذين حوكموا في المحاكم التركية. 
222 .م .1983 ,لالالصنكا! طاعمة1 عاعنا] بدسعامق ,أوموووم2 تمعصعمظ 
للمراجع حول تحقيقات 1-19510ام والأحكام في عدد من المصادر التركية. انظر: عطا 
٠”‏ أما تقدير البروفسور هالاغوغلوس لمجمل المتهمين فهو .١.777‏ حيث شنق 37. 
وسجن 074. ووضع 15 ضي الحجز الانفرادي. 


لد 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


مسلمين. مع تفويض بإعداد قوائم اتهام. وقد تلقى هؤلاء المحققون عدداً من 
الطلبات والرسائل والبيانات ولاسيما من الأرمن؛ وقد كان عدد قليل منها يتألف من 
مبالغات أحادية الحائب وأكاذيب. كان دافعها الشعور بالانتقام, لكنهاء مع ذلك 
استٌّخدمت في المحاكم التي شُكّلت لاحقأ. وقد حضر أمام لجان التحقيق بعض 
الشهود الكاذبين أكثر من مرة وتحت أسماء مختلفة. وقد طالبت الالتماسات»: التي 
كان أولها بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر 1518م, ومن الواضح أنها كتبت من 
قبل أتراك. طالبت بإعداد قوائم بالأرمن الذين قَتَُوا عشرات الآلاف من المسلمين 
العثمانيين. ويينما رجحت كفة الطليات الأرمنية لدى المحاكم. إلا أنه لم تتم محاكمة 
أي أرمني لسفكه دم تركي أو مسلم آخر. ولم يطّبق هذا في حالات القتل الفردي أو 
الجماعي فقط؛ بل على جرائم مثل الاعتداء والجرح والتدمير والسرقة 
والاغتصاب؛ التي ارتّكبت جميعها بلا رحمة, وبشكل متكررء وفي العادة بشكل 
منظم. إن هذا الانحيازء في بعض الأحيان. حَيَرَ حتى أشد معارضي الحكام 
الأتراك ودفعهم إلى المطالبة بالتوازن: لكن دون جدوى. فقادة العصابات والفرق 
الأرمنية المسلحة. التي نفذت كثيراً من الأعمال الدموية ضد أعدائهاء تجولوا 
بحرية في شوارع اسطنبول. بينما في بعض الحالات كان الموظفون الأتراك. الذين 
لم تكن لهم علاقة بأي وضع غير شرعي قد أرسلوا إلى المشانق. 

وهكذا فإن المحاكم العرفية حاكمت وأدانت الأتراك؛ الأتراك فقط. بمن فيهم 
من الأبرياء. وقد كانت تحيط بمبنى المحكمة قوات محتلة. وقد حثت قوات الحلقاء 
هذه المحاكم على التوصل إلى قرارات سريعة, وكان ثلاثة أعضاء غير مسلمين في 
أول محكمة مؤلفة من سبعة أعضاء في اسطنبول؛ والتي تأسست بقرار (في الرابع 
محاكم أخرى (في الثامن من يناير 1515م) في بعض بلدات الأناضول!؟*'), ومع 
ذلك كانت أكثر المحاكم فاعلية في العاصمة. وأول من اعتّقل كان حاكم ديار بكر 
(رشيد). وكان عدد من أخذوا إلى الحجز ١٠١‏ شخصاً وذلك في بداية 1515م: 


للاء 183 ,رصول/ا) 201 10 .رعاصف ,للاكطك52 ,عق1ل ,أعقل؟نا/ءاء 1 ,دكتنا8 ,تتصمجآا (155) 
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و١؟؟‏ شخصاً في نهاية العام نفسه(!*'). وقد أودعوا جميعهم في مقرات شركة 
بكر آغا الشهيرة. وقد هرب أحد السجناء (الدكتور رشيد) من السجن لكنه انتحر 
فيما بعد. 

وفي هذه الأثناء. تلاقت المصائح البريطانية مع ما يريد السلطان العثماني؛ وقد 
أغلق البرلمان العثماني (في الحادي والعشرين من ديسمبر 1518م). وبينما وقع 
مزيد من الاعتقالات, حَلٌ شخص غير مسالم (يوسف فرانكو باشا) محل وزير 
الخارجية العثماني المسلم (مصطفى رشيد باشا). وذلك بناء على رغبة قائد 
الاحتلال الفرنسي الجنرال دايسبري. وقد تم بكل بساطة طرد البيروقراطيين 
الذين لم يكن بالإمكان توجيه تهمة إليهم على أي عمل غير قانوني» وذلك لأنهم 
كانوا ينتمون سابقاً إلى حزب الاتحاد والترقي. وقد اعتقل البعض وسجنوا بناء على 
معلومات غير صحيحة. وأمضى بعضهم سنة أو أكثر في السجن دون أي اتهام. وقد 
توقعت الإدارة العثمانية, ولاسيما حكومة داماد (زوج ابنة السلطان) فريد 
باشا('0). أن تحوز امتنان الأجانب من طريق التوافق مع سياسات المنتصرين. 
فمثلاً. كان فريد باشا يؤيد إعدام كمال بيك؛ نائب حاكم بوغازليان. ومع أنه كان 
يأمل تحقيق مكاسب سياسية نتيجة هذا الإعدام. إلا أنه تم احتلال مدينة إزمير 
من قبل الجيش اليوناني. بدعم من البريطانيين. خلال شهر تقريباً من صدور 
القرار الخلافي بشنق البيروقراطي العثماني الرفيع المستوى. 

وقد اعتاد البريطانيون أن يقدموا إلى السلطات العثمانية قائمة بأسماء أولئك 
الذين أرادوا التنكيل بهم. فبعضهم مثل صفوت بيك. المتهم بإساءة معاملة سجين 
بريطاني في أثناء الحرب, قد ذُكرَ بشأنه في المحكمة أن تقريراً طبياً موثوقاً أثبت 


)١51(‏ يقتبس مدير مجمع التاريخ التركي إجمائي الرقم الكلي لهؤلاء الأتراك الذين اعتقلوا سنة 
5م على أنه ١.5517‏ وقد أدين ستة عشر منهم (بعد سنة 1519م)), بمن فيهم ثلاثة 
حكموا بعقوبة الإعدام. 
غ5 13 ملماتلهظ "رمعدءاقعادة0 أطأن عولاقهدمهن) عتستسدامنة" بساعومعةلعج1] أنادنالا 
.8 .م ,2006 
(1017) رسالة دكتوراه غير منشورة قُدمت إلى معهد الدراسات التركية في جامعة مرمرة في 
اسطنيول: .2002 ,اناطفقان!] "ردكة] الوعآ غقلاتة0] تممعهرل52" ببمعلرظ مده 
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أن الشخص المعني قد توفي بسبب التيفوس. وقد قدم أرمن (ويونان). لم يكونوا قد 
غادروا اسطنبول يوماً. أنفسهم كشهود في أحداث يُفترض أن تكون قد وقعت في 
شرقي الأناضول. وقد تبنى بعضهم موقفه بعد تلقيه رشوة. وبعضهم الآخر قدم 
قصصاً ملفقة عندما رفض المتهم الابتزاز على ما يبدو . لكن المحاكم وجدت أنه لا 
بديل أمامها سوى تصديق هذه القصص. وقد كان يكثر في المحاكم وجود أعضاء 
أرمن ويونان (على سبيل المثال أرتين بوزجزيريان: وميزاك موغاريان: وهارالوميوس, 
وديميتراطي): وكان الأعضاء المسلمون كثيراً ما يسجلون اعتراضاتهم على التدخل 
الخارجي والانحياز الواضح. وقد أصرت بعض الإجراءات القانونية على أنه يمكن 
محاكمة بعض الشخصيات الرفيعة فقط في المحكمة العليا وليس في محاكم عرفية 
عادية؛ فقد أمر رئيس الوزراء فريد باشاء الذي كثيراً ما كان يقول للسلطات المحتلة 
إن إيمانه ببريطانيا يأتي بعد إيمانه بالله, باعتقالات جديدة؛ حيث وافق على قوائم 
أسماء جديدة قُدَّمَتْ للمحاكمة مباشرة من مكتب المندوب السامي البريطاني. 

وفي الثامن والعشرين من مايو 1514١م,‏ لم يمنع أحد مجموعة من ضباط الأمن 
البريطاني من الذهاب إلى مقرات بكر آغا وسحب 77 سجيناً ممن كانوا محتجزين 
هناك. ونفيهم إلى مستعمرة مالطا. وقد وصل عدد القادة السياسيين والعسكريين 
والمفكرين المسجونين في نهاية الأمر إلى ١44‏ شخصاً. وعلى الرغم من استعداد العثمانيين 
لتلبية المطالب البريطانية كافة؛ إلا أن الطرف الأخير لم يزل يرى في عمل المحاكم 
أنه بيروقراطي جدأ ويستنزف وقتاً؛ فقد أراد المحتلون تولي الأمر بأيديهم مباشرة 
لتحقيق نتائج سريعة. وقد كان الحلفاء يسيطرون على جميع المرافق المهمة, بما 
فيها الأرشيفات التركية؛ لكن لا توجد أية أدلة في الأرشيفات تؤيد إدانة هذه 
المجموعة من الشخصيات. كما أن البحث في أرشيفات الحكومة الأمريكية أيضأ لم 
يؤد إلى التوصل إلى أدلة مفيدة. كما يمكن للمرء القول إن خطاياً رسمياً من 
السفارة البريطانية في واشنطن دي سي إلى اللورد كورزن بتاريخ الثالث عشر من 
يوليو ١197م‏ ذكر أنه "لا توجد حقائق ملموسة... يمكن أن تشكل دليل إدانة كافيا 
ضد الأتراك في مالطا'(**). وقد توصل محامو التاج الملكي في لندن في التاسع 
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والعشرين من يوليو ١157م‏ إلى أن "التهم الموجهة ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم 
في قائمة وزارة الخارجية... (كانوا) شخصيات غير سياسية...(1'١).‏ وقد تم 
إطلاق سراح هؤلاء السجناء سنة ١197م‏ دون تهم أو محاكمة. ومع أن عدة أوراق 
بريطانية أشارت. فيما بعد. إلى "وثائق” معينة يُزعم أنها تثبت تآمر الحكومة 
العثمانية فقد تبين أنها مزيفة وتمت تنحيتها جانباً؛ إلا أن البريطانيين واصلوا 
اعتقال ومحاكمة وأخذ أي مواطن عثماني حسبما أرادواء وكان حاكم سيواس 
السابق (كمال) من بينهم. وقد طليوا بشكل مباشر من رئيس الوزراء نفسه أن 
يختاروا بأنفسهم قائد شرطة اسطنبول (خليل؛ بدلا من نور الدين بيه). 

وقد تولت محكمة اسطنبول قضايا التهجير الخاصة بيوزغات,. وطرابزون, 
وبيوك دره. ومعمورة العزيز. كما حاكمت قادة الاتحاد والترقي أيضاً. وقد كان 
إعدام نائب الحاكم كمال بيك أهم قرار في فضية يوزغات (بين الخامس من فبراير 
والتاسع من أبريل 1515م). وكان هذا الشخص قد حوكم وبرّئت ساحته من قبل 
محكمة استئناف يوزغات. وبالاحتجاج بأن الأرمن الذين شهدوا ضده كانوا شهود 
زورء فقد قال كمال بيك إنه "ليس مذنباً” لكنه شنق على الرغم من ذلك( '' '), وقد 
عط ,مأكستك .]8 أقانظ مداخ .371/6540/88745 ,ع»0111 مواعنه! ,مأفالظ8 أوعء0 (159) 


ك0 أن لوماعتصللط رمعمعامم ,عممةموعالة مسوتمعمسضة عط لمع قنله1ة 6ه مععاترممء2] 
203 ,5اتقال4 مواء 


لفصععط لعصسطعة؟ تسم الامسجف! ممبرواممومظ ع7 لمأعلاء؟ أمعصعظ ,أعال8 أعلزعلة (160) 
,أعةلسازج لا بنوكاة > بمعقعاصة ,أممسهماتع مولا متكتوعع 
اتهمت امرأة أرمنية اسمها (أوجيني فافاريان) كمال بيك بسرقة المال وألقت عليه بمسؤولية 
جرح في يدها. لكن المتهم رفض اتهامات السرقة باعتيار أنها "هراء”.: وقد أثيت الفحص 
الطبي أن أثر الجرح في يدها كان بفعل جرح وفع منذ زمن. وقال شاهد أرمني آخر (آرتين, 
ابن أغوب) في إحدى المرات إنه كان في الثانية عشرة من الممر. وفي مرة أخرى قال إنه 
كان في السابعة عشرة. وقد قال إنه هرب وهو مصاب بجرح فقط 'وذلك برحمة من الله'. 
حال 

بينما فقتل الباقون. وأثار أرمني آخر (سركيس. ابن ميغيرديك) شكوك المستمعين بشرحه 
الدقيق للأوقات والأماكن الخاصة بأحداث وقعت منذ زمن. وفي قضية متهم آخر, فإن 
امرأة أرمنية أخرى (أليس). وهي ليست شاهد عيان. قدمت شرحاً على أساس ما قيل لها. 
وقد طلب الشاهد فاهان رشوة من المتهم, وألقي القبض عليه ومعه الأوراق المالية التي كانت 
الشرطة قد دونت أرقامها مسبقاً. 
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انتهت فضية طرابزون (بين السادس والعشرين من مارس- والثامن والعشرين من 
مايو 1514م) بحكم إعدام واحد (كمال عزمي)[' '), بينما صدر حكم على آخر 
بالسجن عشر سنوات. وفي قضية بيوك دره (بين الثالث والعشرين من أبريل- 
والرابع والعشرين من مايو 415ام)؛ سجن متهم لسنة وآخر لسنتين لتهريهما من 
الخدمة وفيما يتعلق بسرقة الممتلكات الأرمنية. وفي قضية معمورة العزيز (بين 
الثلاثين من يوليو 1514م- والثالث عشر من يناير ١17م):‏ فإن امرأة أرمنية 
(مرغريت) وشاهداً آخر (كاسيار). لم يكونا في خربوط حين وقوع الترحيل. قَدْمًا 
شرحاً وكأنهما شاهدا عيان. ومن ناحية أخرى: فإن رسالة موجهة بالنيابة عن أرمن 
خربوط إلى المحكمة. وطلباً مقدماً إلى البطريركية الأرمنية يقولان بشكل منهجي 
إن أحد المتهمين (فريد) لا علاقة له بأية جريمة في منطقتهم. وقد صدر حكم 
بالإعدام على بهاء الدين ساهر. وحصل رزنيلي ناظم على حكم بالسجن خمسة 
عشر عاماً. 

وقد زادت التغيرات الكبيرة في إجراءات المحاكم من الشكوك في أن المحاكم 
كانت تنجه نحو مزيد من الانحياز؛ إذ تم في بادئ الأمر التخلص من هيئات 
التحقيق. كما أعلن عن إبطال عمل المدعين. كما ألغي حق الاستئناف؛ ومنع العامة 
من حضور المحاكمات. وفي نهاية المطاف, منع المتهمون من توكيل محامين. وقد تم 
إنشاء ثلاث محاكم عرفية لتسريع العملية القضائية بدلاً من محكمة واحدة. وفي 
ظل تلك الظروفء ليس من الغريب أن نائب حاكم زور (زكي) حكم عليه بالإعدام. 
كما أن تفاصيل قضية أرزينكان. التي أقيمت لإعدام نائب حاكم أورفة السابق 
(نصرت) لا تزال غير معروفة. وعلى أنه كان هنالك حكمان. فإن القاضي رئيس 
المحكمة (نمرود مصطفي باشا). الذي أصر على عقوبة الإعدام منذ البداية. حقق 
ما أراد في نهاية المطاف. لكنه أدين هو نفسه فيما بعد (في التاسع عشر من 
ديسمير ١197م)‏ لتهربه من الواجب. 

وقد امتلأ سجن بولوك آغا بمئات الأشخاص الذين اعتّقلوا على أساس كاذب 


(111) كان كمال عزمي في ذلك الحين فارا حيث تم اغتياله في نهاية المطاف (السايع عشر من 
أبريل سنة 1577ام) من قبل اثنين من الأرمن. 
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ولم توجه إليهم تهم رسمية. حيث بقوا هنالك أشهراً طوالاً. وقد أصيب بعضهم 
(مثل كمال أوغوز) بانهيار عصبي وحاول الانتحار وكثير منهم (مثل المتهم محمد 
توفيق قائد كتيبة يوزغات) اقتنع أن الأحكام كانت تصفيات سياسية. وقد كان تأثير 
القوات المحتلة قد تعاظم إلى حد قيام قواتهم بمهاجمة البرلمان العثماني في 
السادس عشر من مارس ١55١م‏ وإغلاقه للمرة الثانية. 

وقد شدت محاكمة قادة حزب الاتحاد والترقي انتباه الشعب التركي. وكذلك 
قوى الحلفاء (بين السابع والعشرين من أبريل- إلى الخامس من يوليو 1515م)؛ 
فالقادة الثلاثة الكبار (طلعت:؛ وأنور, وكمال باشا)؛ وكذلك الدكتور ناظم: كانوا قد 
هربواء بينما اعتقل البريطانيون بعض القادة الآخرين ونفوهم إلى مالطا. أما 
المتهمون الباقون: الذين رفضوا حق المحكمة العسكرية العرفية في محاكمتهم؛ فقد 
احتجوا بأن المحكمة العليا فقط. التي ينشؤها البرلمان العشماني. هي التي يمكن أن 
تتولى قضيتهم. وقد حكم على القادة الأريعة الكبار بالإعدام؛ وحكم على بعض 
الآخرين بالسجن خمسة عشر عاماً. 

وبصرف النظر عن هؤلاء القياديين المركزيين؛ فإن بعض "الأمناء المسؤولين” 
حوكموا أيضاً (من الحادي والعشرين من يونيو 1415م- إلى العاشر من فبراير 
م ). وقد حُكم على المتهمين (من قصطمونو ويولو) بالسجن عشر سنوات. 
وعلى آخر (من مانيسا) بالسجن عشرة أشهرء بينما تمت تبرئة الباقين. وقد ذكر 
أمين أدرنة (عبد الفني) أنه لم يُقَثّل أي أرمني في مقاطعته. وأنه لم يتم ترحيل 
الجميع: وأن اللاجئين كافة قد عادواء وأن ممتلكاتهم قد حفظت لهم. 

ولقد كانت السلطات العثمانية تريد استدعاء كل المسؤولين عن الوفيات للمثول 
أمام القضاء. وريما لم تكن الأحكام الصادرة مشددة مثلما أراد البعض. كما لم تكن 
العقوبات كافة بالشدة التي أرادها آخرون؛ ولكن جرت محاكمات. وأدين كثيرون في 
محاكم عثمانية. وعلى المرء أن يضيف فوراً ويؤكد أن المحتلين الأجانب أرادوا 
ضحايا أتراكاً. ولاسيما أن المسؤولين المحليين ثسعروا بضرورة إرضاء القوى 
المنتصرة. وبذلك تكون عدالة المنتصر ‏ ضمن إطار سياسة القوة ‏ قد لعبت دوراً 
مرة أخرى. وقد أزعجت بعض الإعدامات الشعب التركي كثيراً. وقد أراد الحلفاء 
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في نهاية الأمر عزل وإسكات ومعاقبة كل من تساءل عن مصالح المحتلين. كما لعبت 
هزيمة الدولة العثمانية في نهاية الحرب. ورد الفعل ضد إخفاق الحكومة السابقة. 
دوراً أيضاً في قرار إقامة المحاكم وإقرار أحكام بالإدانة؛ ومن ثم. جرت محاكمة 
٠1‏ شخصاً. حيث حصل بعضهم على مختلف أنواع الأحكام. يما في ذلك 
عقوبة الإعدام. وكان المسؤولون النازيون عن الإبادة الجماعية لليهود سيحاكمون 
على أسباب مختلفة تماماً لإخفاقهم في تنفيذ أوامر الإبادة بشكل فاعل؛ وأما 
بالنسبة إلى بعض الأتراك الهاربين فقد تم اغتيال بعضهم بعد ذلك من قبل 
الأرمد("17). 

إن الأحكام العثمانية ليست إثباتاً على وقوع الإبادة الجماعية؛ فمن المستحيل 
التأكيد أن المحاكمات التي أجرتها المحاكم العرفية العثمانية تمثل نمطا قضائياً 
مقبولاً؛ إذ تدخل الحلفاء في كل شيء. بما في ذلك ممارسة القضاء. وقد كان 
المفوضون الساميون هم الذين يضعون القوائم بأسماء المتهمين: كما مارست بريطانيا 
على وجه الخصوص ضغطأ كبيراً على الحكومات العثمانية وعلى السلطان قهد 
الدين(" ') نفسه. الذي هرب في نهاية المطاف من العاصمة (في السادس عشر من 
نوفمبر 1917م) على متن مدمرة بريطانية مع ابنه. حيث توجه أولاً إلى مالطا. ولم 
يكن بوسع أية سلطة قضائية العمل باستقلالية داخل مبنى محاط بجنود الحلفاء, 
كما استفاد التأثير الأجنبي من عداوة حزب الاتحاد والترقي لمنافسه السياسي 
المتمثل في الحكام العثمانيين السابقين. ولم تتم محاكمة أي أرمني قطء لَكنْ المتهمين 
الأتراك حرموا في العادة من حق الدفاع والاستثئناف. فالاعتماد على الأحكام فقط 
وتنحية كثير من الظروف ذات العلاقة يعد أمرأ غير مقبول بكل تأكيد . 


(؟1١)‏ على سبيل المثال. طلعت باشا وبهاء الدين شاكر في برلين. وسعيد حليم باشا في روما. 
وكمال باشا في تبليسي. وأنور باشا في آسيا الوسطى. وللاطلاع على دراسة متوازنة تصور 

بهاء الدين شاكر كيعقوب التركي". انظر: 
2004 ,مةامتاميد لا علمومنزه>! ,لتطمقاك! ,نامك ستل 0قطمظ8 عط واععاكت أعرص! 1 
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الخاتمة 

إن كل جزء من القول بأن "الأرمن كانوا رعايا مخلصين يعيشون في وطنهم: 
حيث شكلوا أغلبية؛ وأصبحوا هدفأ لإبادة جماعية منذ نهاية القرن التاسع عشر 
وحتى إنشاء الجمهورية التركية" ما هو إلا كذب منظم. ويصدق الحال كذلك على 
مختلف "الضحايا". الذين يفوق ادعاء عددهم في بعض الأحيان عدد الأرمن الذين 
كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية سنة 5١5١م‏ كافة. وإن محاولات رفض 
هذا المنهج الأحادي والمنحاز تواجه في بعض الأحيان اتهامات ب مراجعة التاريخ:”, 
وكأن مراجعة تفسير معين أمر مستحيل علمياأ. فالعلم مثل بناية تتطلب إصلاحاً 
دائماً؛ إذ يجب التدقيق في صحة كل النظريات. كما يجب إعادة اختبار صحة 
التعميمات السابقة. وليس من الدقة العلمية ‏ والعدل كذلك ‏ وصف. كمراجع 
للأحدات. كل من يرفضون رؤية تقليدية تحكم على غير المسلمين كضحايا 
والمسلمين كجلادين. 

إن اتهام العثماتيين بإساءة حكم الشعوب غير المسلمة في كنفهم يُمَد طرحاً غير 
صحيح لتاريخ طويل؛ فالمسلمون الذين يؤمنون بالرسل كافة. بمن فيهم موسى 
والمسيح. يُعدون الإسلام آخر الأديان السماوية وأتمها. والمهم في الموضوع قيد 
الدراسة هنا هو حقيقة أن الأراضي العثمانية كانت مكاناً للجوء كثير من 
المضطهدين في العالم القديم. فقد تُرِكَ الأتراك غير المسلمين يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم, مع حرية الاحتفاظ بثقافاتهم: واستعمال لغتهم. والتعيد في صوامعهم. 
وإدارة مدارسهم. وإنشاء محاكمهم. وقد حافظت كل جالية على تقاليدها بأقل 
درجة من التدخل من الحكومة المركزية. وإذا كان أي من هؤلاء الأفراد قد عانى, 
فالسيب يعود بشكل أساسي إلى سوء حكم قادتهم. 

ومع ظهور الحركات القومية. استغلت كل جماعة حجة الحكم الذاتي؛ طالبة 
الاستقلال بالمناطق التي تضم أكبر الأراضي التي حكموها في أوقات مختلفة. كما 
أرادوا طرد المسلمين الذين يعيشون في تلك المناطق؛ إذ وقف المسلمون "في طريق” 
الأقليات التي أرادت إنشاء دولها على أراض شَكل المسلمون أغلبية عليها. وقد تكررت 
سياسة التخلص من الأتراك عبر التطهير العرقيء أو التهجير القسري. خلال عدد 
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من النزاعات المسلحة وبعدهاء وذلك تحت شعار الاستقلال الوطني. ففي البلقان 
وكريميا والقوقاز. تم طرد المسلمين: وتم إسكان المسيحيين في المناطق الجديدة. ولو 
كان الأتراك قد فعلوا الأمر نفسه مع الأقليات الأرمنية عندما واجهوها أول مرة؛ ما 
كان بوسع المسيحيين البقاء على الأراضي التي عاشوا عليها لقرون. 

وقد حظي الأتراك العثمانيون بقليل من الثناء على تقاليدهم في التسامح 
الديني. لكنهم دفعوا ثمنأ باهظأ بسبب ذلك؛ فقد تدخلت حكومات أجنبية مختلفة 
في الشؤون الداخلية العثمانية, وذلك لحماية الأقليات المسيحية في الظاهر. وقد 
منح المبشرون الطرف الأخير إحساساً بالشراكة مع القوى الإمبريالية. وبالنسبة إلى 
العلاقات الأرمنية-التركية أيضاً. فهناك تاريخ للأتراك كضحايا. فقبل فترة طويلة 
من دخول الأتراك إلى الأناضولء كان الأرمن منتشرين على مساحات واسعة بعيداً 
عن وطنهم الأصلي في القفقاس؛ بحيث إنهم لم يشكلوا أغلبية في أي مكان في 
تركيا أو بلاد فارس أو روسيا. وبعد نجاح شعب البلقان. لجأت الحركات القومية 
الأرمنية إلى دعاية على نطاق واسع وإلى الإرهاب؛ فقد حرضوا على التمرد. 
وتوقعوا الانتقام. وكانوا يأملون في تدخل أوروبي لإنشاء دولة أرمينيا المستقلة في 
الشرق. وفي سنة 514١م.‏ أعدوا لتمرد في أنحاء البلاد كافة لتقويض الجهود 
الحربية العثمانية. وكان سفك الدم والدمار الذي تسببوا به في الأحياء المسلمة من 
"وان" شديداً جداً إلى حد اضطرار القادة الروس إلى ترحيلهم إلى الخطوط 
الخلفية لوقف أعمالهم البربرية. وبينما أرسلت الحكومة العثمانية الأرمن إلى 
سوريا وفلسطين, فقد اهتمت بمنع حدوث أذى لهم. ولكن الترحيل لم يحدث في 
وقت كان فيه نقص في التموين فحسب., بل قُتل بعض الأرمن على يدي قطاع 
الطرق الذين هاجموا القوافل للحصول على غنائم أو للانتقام. وهذه ليست إبادة 
جماعية خُطّط لها وتم ارتكابها من قبل الدولة ضدهم. 

كان هنالك سفك دماء. لكن تم اختلاق بعض قصص الرعب, وذلك بناء على 
اتفاقية وفعت في باريس سنة 510١م‏ بين ثلاث شخصيات محورية: بوغوس نوبار 
ممثل القوميين الأرمن. والسير مارك سايكسء مسؤول الشرق الأوسط في مجلس 
الوزراء البريطاني ورئيس عمليات الشرق الأوسط للاستخبارات البريطانية؛ 
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وجيورجيس بيكو من فرنسا. وقد هدقفت الدعاية إلى تأمين المساندة الأمريكية 
للحلفاء ودخول أمريكا الحرب,. وأيضا أعدت المسرح لدولة أمريكية صديقة قبل أن 
يصدر العدو الروسي أوامره في الشرق ويصبح أفرب إلى البحر المتوسط. 

وقد واصل القوميون الأرمن سياسة المبالغة والطرح الخاطئ؛ حتى بعد الحرب. على 
أمل أن يكون العالم المسيحي متعاطماً مع ادعاءاتهم كافة ضد المسلمين. وإن قصص 
الرعب حول كبار السن من الأرمن, التي نُشرت على نطاق واسع من قبل الكنائس 
الجريفورية وحزب الداشناغ. كانت إما غير منطقية, وإما جاءت ردأ على روايات الجانب 
التركي. وشد أثرت مشاعر الحزن التي رافقت الادعاءات المبالغ فيها على كثير من 
الناس. ولاسيما في الولايات المتحدة؛ من خلال الرهبان والمدارس والصحف والمجلات 
والطلاب والباحثين الأرمن في الجامعات. وبتكرار التجربة في البلقان: أمل الأرمن ضي 
إمكان تقليل عدد المسلمين ودفعهم باتجاه شرقي الأناضول أيضاً. 

وقد دعا كتيب الشوسلة مم بعنوان "القضاء على تركيا” نزعاءنا؟ عأقمتسناع 
موقم من قبل فاهان كارداشيان. وهو أرمني يعيش في نيويورك. إلى تطبيق 
الإستراتيجية اليونانية والبلفارية السابقة التي تقوم على الدعاية والإرهاب. وقد 
كان المقاتلون الأرمن يراهنون على الاستراتيجية السابقة التي نجحت في البلقان. 
ولكن بخلاف الوقائع الديمغرافية في البلقان. فقد شَكَلَ الأرمن أقلية فقط. 
ومجموعة صغيرة أيضأ ضي شرقي الأناضولء كما أنهم واجهوا ملايين المسلمين 
الذين هاجرواء أو كانوا أبناء مهاجرين. من البلقان والقوقاز. الذين عرفوا جيداً ما 
سيحدث لهم لو أنهم ضعفوا أمام التطهير العرقي والهجرة القسرية. 

ألم يكن هنالك ذنب للعثمانيين في الكارثة؟ ريما كان هنالك ذنب. لكنه ليس 
ذنب القيام بالتخطيط لإبادة جماعية. بل الإخفاق في حماية المواطنين: سواء أكانوا 
أرمن أم مسلمين؛ فقد أصدر القادة العثمانيون أوامر واضحة بحماية أرواح 
وممتلكات الأرمن الذين سيرحلون: لكن فور أن شاركوا في صراع على البقاء؛ لم 
يملك الأتراك المصادر ولا القوة لتنفيذ هذه الأوامر بشكل مرض. كما لم يتمكنوا 
أيضاً من محاربة مختلف أنواع الأوبئة بشكل فعال. ولا القبض على كل مجرم أو 
قاطع طريق. 
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وضي الوقت الذي حاولت فيه القيادة التركية التي جاءت بعد العثمانيين إنشاء جيل 
جمهوري جديد يتطلع إلى المستقبل. وقررت عدم الحديث عن التجارب خلال سنوات 
الحرب العظمىء فإن الأرمن نشروا أحداث 1510م مقرونة بأبشع القصص. نهم 
يعيشون على الاستفادة النفسية من استمرار الصراع: وكان ذلك بمنزلة عامل استقرار 
خارجي من حيث الحس بالهوية والسيطرة الداخلية. فيعض الجماعات يحاجة إلى 
عدوء وليس إلى حلفاء فقط. وذلك من أجل تحديد هويتها. وفي أثناء هذه العملية, 
فإنها تتعلم كيف تكره من هم خارج المجموعة, بل تخشى خسارتهم أيضا. 

فالجاني الحقيقي كان الإمبريالية, التي عاملت الأقليات في مختلف مناطق 
العالم وكأنها أدوات لمصالح القوى العظمى والتوسع أو ممارسة التأثير. فعلى سبيل 
المثال» لعبت فرنسا على وتر الاختلافات بين الأقليات. وقوضت الهوية المشتركة 
لتقسيم سوريا إلى أريع مناطق. أي العلويين والدروز. وشكلت من دمشق وحلب 
كيانين منفصلين. كما أن الدول الأوروبية الغربية جندت جماعات عرقية أقلية في 
قواتها المحلية. مما أدى إلى مزيد من التوتر؛ ضفي لبنان. قريت فرنسا إليها 
المسيحيين المارونيين: بينما اعتمد معظم المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس على 
العالم العربي. كما أدى وجود الاستعمار الأوروبي إلى تقسيم الأراضي الصومالية 
إلى خمس مستهمرات مختلفة. وقد تم ذلك مع أن الفبومال كه على نطاق واسع 
ذات تجانس عرقي غير معتاد في القارة الأفريقية. وكانت مسألة الوحدة تشفل بال 
النخبة التي جاءت بعد ذلك لعقود. ولا يزال العراق مسرحاً للقوى الخارجية التي 
تتبع سياسات توجيه الأقليات العرقية أو الدينية. كما كان عدد من الدول في جنوبي 
وشرقي آسياء مثل سري لانكا والصين. أهدافاً للتدخل الخارجي خلال تاريخها 
الماضي. كما حَدَّدَ دورٌ للأرمن على جدول أعمال القوى العظمى خلال ذروة الحقبة 
الإمبريالية. وبذلك منحت نهاية الحرب العالمية الأولى للمنتصرين فرصتهم التي 
انتظروها طويلاً لإعادة تقسيم العالم. 

وقد قام الأرمن من ناحيتهم باختيار أحداث سنة 1516م "كصدمة مختارة” 
تساعد على إبقاء الصورة الذهنية لديهم. كما ساعد على إبقاء تلك الصورة "المجد 
المختار”. وهو أيضاً جزء من الهوية نفسها. وتم طرح تلك الأحداث التي تم تفييرها 
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وإعادة تفسيرها بشكل أسطوري. وتمت صياغتها في شكل هوية. وتناقلها من جيل 
إلى آخر مع إجراء التعديلات عليها. وقد تختلف الحقيقة التاريخية عن هذه 
التعديلات. لكن المهم هو الدور المحوري الذي تلعبه "الصدمة المختارة” في هوية 
المجموعة. ويؤدي هذا الدور إلى الانجذاب نحو العثور على كبش فداء؛ قبالنسبة 
إلى هتلر كان اليهود هم كبش الفداء: أما بالنسبة إلى بعض الأرمن قالأتراك هم 
كيش القداء. 

وكيش الفداء هو نمط ذو سمات سلبية. وتعزز الصدمة المختارة والمجد المختار 
الطبيعتين السادية والمازوشية للمجموعة. فلا يوجد تعاطف. ولا مجرد اعتراف. 
بخسائر العدو المختار. كما أن “الأجزاء غير المرغوب فيها" لإحدى الجماعات قد 
تقع على كاهل ذلك الكبش. فكل جيل جديد يرث الصدمة المختارة من الجيل 
السابق يقوم بتحويل الصدمة الأصلية إلى أسطورة ويبني القصص. التي تصبح ‏ 
مع مرور الوقت ‏ أكثر عاطفية وأقل توافقا مع الحقائق التاريخية. فكثير من وسائل 
التعبير الطقوسية. مثل تظاهرات الرابع والعشرين من أبريلء وهو التاريخ الممترض 
ل“بدء الإبادة الجماعية ضد الأرمن', تقدم فرصا إضافية لدعم الصدمة المختارة 
وتمريرها مرة أخرى إلى الجيل التالي. حيث تبتعد أكثر عما حدث واقعياً في 
الماضي. 

وهذا الابتعاد يكون شديداً جداً في لحظات الأزمة. وهو ما يعرف نفسياً ب5هز 
الخيمة ؛ فقد شعر الأرمن بهذا الاهتزاز في البداية في نهاية الحرب العثمانية 
الروسية سنة /ا/187/8-141م, ومرة أخرى ‏ وبشكل أكثر قوة ‏ خلال الحرب العالمية 
الأولى. وقد تعرضت "الخيمة الأرمنية” إلى هزة أخرى في أثناء الحرب الأهلية في 
لبنان. وكثير من المسلمين ومفكريهم أجبروا على إعادة تعريف أنفسهم في أثناء هز 
نفس الخيمة؛ فصورة "العدو التركي'؛ التي أصبحت أداة تستخدم كثيراً من قبل 
بعض الأرمن في الشتات للإبقاء على الذات وسط الاضطراب المتكرر. تخيم على 
الفوائد المتبادلة للفهم والتعاون التي يجب أن تفوق ما يعرف ب'إيجابيات” العداوة 
المستمرة: 
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-١‏ المراجع 
ععالوائ8 لمدولززك .ثاءة بمعوعلهة بمؤكومومرتاطا8 تمصيسوك أمعصمظ بقلإقعل!؟ ,أقمام 
981 رأوعالتاعلة؟ 


0 عمأنماع] بطممعهووااطلظ م :أؤناقع1010] مامتأمعوعة عط ,له ,.0 لتقطعل؟ا ,الماكتدمة 110 
1915-1923 نزعلممء2 موتسمعصسعة عط أه موأوعء مكاط 20ق ,رعرع هدمة11 رمملكم امومع عا 
1980 ,ؤوع2 ع11621)28 انو لفق ,.ذكة1/1 رععل اتطميه 


أوع ادهع الملا وتملهم ,قعملصة بأمدكمعومرتلطل8 معلل ائتلا أمعصءظعلءة1 ,تملظ ,رم 111 
.7 ,مةاسماتزةلا أجععلءء84 وتصدابولانا ع ه١استاكدعة‏ لطئعة! اأمسقدوو0 


عل 5ععتع 521 5ع عنطاة20عمقنا ,مقعظ رعأمغصسعة'1 عل عتطموععه اطاظ .ذخ ,حدتاكةتدأ52 
.1969 ,عمق صف "1 عل .18.5.5 13 


كعلهه80 0) علأن) عتطمهءع متاطتظ لودوماه) .3 تكمقتأمعصعة4 عط ,.لء ,.ظ 10ض2ة1] ,رمقزازووة/؟ 
الوأمعطثة بقتمره؟ 0211© ,عأدل5ة[ت ,ععمتاعمقبآ طكتاعهدظ عط دأ لعطعتاطيط 
93 ,.ه © وعامهم8 


كتب بلغات مختلفة: 
باعلا رمعل وا أاتطتمممقع8 عط عسعطلالا لضة ععاطنه1 ممتسعصسعة عط ,راقعل 1م مكععره© م 
.مم ارملا 


وع 13 بعاتلء لتم فوع م1 ممتأععطن قل أء علوأن م140 عمنعنان هآ رلاع8 بوعاكلا1 لعدطرطاف 
5110© نال لالأئلع لط فوع نا! عط) لصم عه 18 لأعمثالا ع1 بطمتاعودمظ مزوكلة .1918 


بفلالا كان ن1-اة اأعصديزء21-12 ودلا بدعقاصة روء 'مو ملاع معد ع ووأمع مط لع مع ممع سحام 
1983 


كال صناء 0 أوأ0111 ماسب برع ستولا 1ه وسأمطرعة]ة ع1 ميسدعث بتمتحملمم 

حطمنا5)0 لص نعل100! ,5008م ا ,كسممتمعوسوعة كه وععودوة81 00ق ددم أ أمامرممءط عط 0 

216015 20855815 165 اللق لزع 022 كلع 0/11 5أهءتسنعو تأعصءظ دز 1920 ,100 
20١‏ ,ع تلع لصم عأهمه211ل! ومأأهوعءاء12 ,واموط 


ب+16215اناء20 300 5اعه"1 01 ع(أ00ط0مو1] هم ,اتاقع8 لسه طائرلة تكمملأمععالة سمتمعتسرةق 
,9877| ,كلهأ أ فأعمكقة مقء ةق طول علرب1' كه /الطدرعووةم ع1 .10.0 رمماأعمتطوة/1لا 


-أث «مواعره 01 'واوتولاطآ بدسملاسم ,وجعتئ؟ا 1و ممل)قلتأمصسه© كن :ععللعموعلم مقاتأمعدورهة 
ركذا 


.لآ بالمأعمتطعة لاا ,وعدوعس أ اا 01 كعتسصمسلائع'1 اتامكتعوععع1 لسه وعللاعمعا4 مقتمعدسسم 
7 ,18110115أع0ققمْ ققوء أتعتتة المأكاتن1” أه ل(أطاترعودة ع1" 


رتأعنةة105 عأقعلة عاذ 10 ععتلوعن) ,معملامف ,كاعه؟ لقعأءماولة؟ لمه وعسمستقان) مقتمعمسضم 
19908 
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0 015 1011610126 ,تعقعلمصم ,1915-1920 :كأتعتتاناء12 0110153313 هأ كمقتأمع ص4 
1915-1920 عع اتمعصهظ علستععاععاء8 السقسرو0 تطكتعامي'آ مز ب1995 ,روعطلطعجم 


-80 رأناطضهاذ! ,1912-1926 :تزعاعن1 وععل710 لصة ععتصصظ لقسه041) عط سأ كسمتسعصسصسيةق 
4 ,لاإاألواء امنا أعاجد8 


كيه ع0 جغعمتام أء عممعتهغعة عسكاعوضعع1 بامقك]' معبوط عط لسع سعتسوسضع!1 مسمتمعصسمم4 
.84 ! ملإاأأومعء الملا متمق ,معقعادوم 


ك5غممة أء )380 كلع أمصعة كغأأمه كعل 5ع" أقصصم لا بأو كمه كالاعترعدقلعة اء 035أغه أوكة 
-)0 266ز 15 .1917 يعاممسصتامهاك هه ,عمقدده011 ومأغنطنكوده© هل عل ممأنهدمفاعممم 
أعصقًا"! :تع زتلواتغطة ألتقاععه1]! عن أقصم4 متس'أنعاءغأسصمعا أمعصعظ :دان سصهحسها 
18 ([1916] 1332 ,علإلمقطء0 أحهه812)6 ,اناطهقاذا رقبوهك5 ع أعجرظ سعاناء رامع 1ل 
ملقتطة لا طواانلطة ,لع ,علزإنلية1 علا توعاعوء354 لمعمصصط لوطب جقعمم تمعاممء 
-115 :1105ل 11250م7طلك 05 512211335165 01127 .1973 رأمةاسأزدلا ع012 ,اناطصهاذ] 
ععو2 أعووة]! ,له ,ععالعسكظ سرعلل ألعاوعظ8ظ عر أمعلاعماءسول؟ لقاتاط1 متماءءاعغتسمع1 أسعدد 
تأكععطتمه1 ملامتاسقعىء1 تسعصعظ :1981 ,لع أاممعلد8 عتنانكا ,متمكادة ,ناعم تكلةهر 
-15 رق8طتدهمهلا رع تخا .لع بأععلاعماء ه119 لقاغط1 ء؟ امعتاعسظ متسماءعاء عتما تمعصعع 
4 ,انق أدالزولا علعاء ,انااتتهقا 


اهم برقتوكامث , ''00أ5ا0) ممتأمعوسة" عط 1ه ععسوان كعلء8 ى رملزدعل !1" ,أقمام 

-وعنان"' 2ل ع0 ناءمعمة أع«ظ8 دنا :5عع قلاع 182 'تعطأه هآ .1984 ,ععرع مسرم له معطصسقلات 

سف وفلادعنت0'" هل ه ولمع ز0 ععععظ بعتووتوعء صعظ له ولف'كه لادان ب"عددعء تمفسة ممت 
""مأمعدد 


ريفققعاصف ,"لع اكقتصهنا كسمتمعصعة عط" :(1895) أسرممعه طوتفتعظ ىن بولزوكاء!رنا1 ,أقهام 

وعط" :(1895) وتقاعلة أنمممة8ه ولا :5ع28نام م3[ 01125 ص[ .1985 ,أمهةط1/121 عمأباء5 

ع1 5مأسمعدوعقة ك5مطل" :(1895) معتسمفالسظ عتسعمكلس! سنا "وم ناوكعمدوغ0 كمعتمغممم 
.“562111256218005 


-515 ,لكفكلتلث ,قمأاد0ا0 لفأمععة عطا ده (1916) ععمسو5 املاظ ىن بوتإمعلءاءن1 ,أقهام 

عللأقاءم (1916) عناوتمسداغط ععنياود5 عصلا :كعم ذلاققةا ععلاه د[ .1985 ,أءع015 رررما 

-عة وفلاد5عين) ها ععطهو (1916) معتوقاع8 مألمستاوء1 هلا :عض أمع عه لمأأوعين وا 
11 


عالق ,المأاوء 01 اوتمعصعةق عط جره (1895) ععمنا50 ممعتمعسة مم بقلزم 101 ,ألماة 

ماقا" (1895) عستوعأمعسة عععنو5 عمنا زذعقرةناع مدآ عع1أأه 1[ .1986 باء015 مرعاوام 

11 3015 ه11 لرزفكنات (1895) عأاءنا0) عطاعكامف لمعه عسلظ تعمسو أمغسسعة ممتاوعنن قله 
أل للق لافتاوعنا هل ععطوة (1895) مرقعأعع تحة هن عل م6ألرمستاوء 1 برعأامع وعم عل 


-381 “الاعأئلق ونا :"'لعاسع جرع تاستلام سيو" تنه تمطانات اللمأمعووعم4 مة قلق كل [ئنا 1 ,أقهام 


١٠١7 


ماذا حدث للأرمن في الدوئة المثمانية؟ 


معطا «ماتدة تءطاعفاهعصعة ملظ ر"ناععصءط عسمنواهوط" 16 عناد عساعميد "5 سعأمكسم 
-ناة هنا تلأقتصقم5 ه[ .1985 راأء015 مرعأوا5 رمعدعلمة ,"تطعسوءطومتة] وسسعغمتيهوم" 
. "ملناععء عط مسكتام لوط" أن ععطمو وسام0 مأسعدمرم ها 


-31 5011166 عه زأمامصعهاعنق1 دعلسقط1109 تعععنام5 قتع ع4 مة بقلزد عل [من؟” ,نقمام 

5كع«سقطجه11 :ع لاأعن0) عطءكأمعصعهة عسلظ زأممنملجقطءغفق1 كعمسصقط؟110 تعسو لمعم 

قاع 515 بقتقكلهف ,تمسممعقطء)قا1 وعدممطجه11 .بوأمعددعمة عامعب؟! بتساممتمطعني1 
4 باء015 


0) لعاناطاااة نزأوده ]7 (1926) "اأمعمرع نماك" ملاوع لولم معطاوسىة ,لزه 1:1 ,أقمام 

«قء الأكلة1 عتانلة عدنا :كعم قناعتنة! تعطأه هآ .1986 باأء015 تتعأذاد ,منملمة مواق 

اه 0285 بعأعتا)اقاة 5 غأتاط 211 ألعمرعدكبته؟ (1926)''صمأ)هبوء06" 1١‏ :مول 
.)"انماث و كهقلتناطتتاة عأدعشرقءورنمه8ظ (1926) 'وعممواعةعقاعء]' توعمماعدء لاد 


اهلق لمسععط وكماكنة8 6غ لع)سطتلماة راأعممئ لاا 'اأمعدوعنمي5' ىه ردنزوكل1كن1 ,بقماف 

01 هل ,1985 باء015 تمعاولة دمملصة :1984 ,نوع أ ل ناكل عع اتوازظ اوكولززة5 ,وعملمم 

انتاتهاة اأقسععا دلأمادن81 د غ6)ناطك)2 الاعسعوسسه؟ "ممتقمواعء" عمنا :عع دباع مدا 
.اقلت أقسء ع1 وأمادن 381 ه ولتتاطاعا4 'صفاءهرواعع' وعدنم 1 


:1013)قع نا القأااعلقة عطأ 0) مسمتاقاع] صل رعوقءول2 نؤط لعدنه© عطاوء2 بوتزدعاكلتنا1 ,حقهام 
حالث ,عضو أ لغ له ممتاوعنان هل ععجة ممتكواءم دع ,وعتلهاقم عل أسموبعاءء ومع26 وع.1] 
تلع انال عم3 1ع أضع سدم ععل أأعت عناع عل امقطء0 هآ .19835 باأء015 متعاواذ رمعا 

لع قاع طم ماوع لا مااع ل اموا 


رعأأهع طأناة لهق لعمنه"! :لم ادع 01 المألع سق عط انه كام صيعه18 ,قنتدكاء!ين1” ,واه 
قل ف )01220ممقم ع5 كاماعتطناء120 :5ع238نا28ة! 'تعطأن ص[ .1985 باأء015 عامتدظ رمنععامم 
-ناة لصن عاطأعءعكاقاء0) زدعنانأأسعطايله اء ون 1لتكلة؟ كالغ سناء120 زعممع امفوسعة ممادعين 
لافلاكعنان) هآ عتطمد دمأضعسناعه12 تعوهقع؟1 وعناءوتمعسوعة عناج عألع سام عطاعئمعط) 
مقط للق لمعه هعلق عالعقطاق لمق رومع لأمعاية 'ز وملوء 1[ أكلة1 :وتمعصسمم 

تلع ل نانكا-له أأقله 'كمتن ملجهدا للمووعنو»ع 


-5ه8 لمأأوعنانو" قل أء عع111!1 :''سضمأاوع 000 لوتسمعصسة"' عط لسع م1116 ,ردلإعلل!ءن1 ,لأقوام 
-5علان) 2 إل “11111 ز5ع28ئا8 1389 تعطأه ص[ .1985 راء015 تتعاواك بقتمعاضة ,'عمسعتمكاه 
"ع ولمع مسعع-اه مل ه'كوقتدص داع" وج 11116 ؛" وأمع عق مفخل) 


عع نه! عق قطمقط أقله] 6غ لعأساطأساكام كأمءتصاعه80 الامتعملسة عط1 ,قتزدعل1:1' ,بأقحام 
1821 زكنلة؟ 5ع أن50 رقطعو ]12181 م كغتاطتم)أ2 رممأمملمة'0 ''كأمءترناعو" دع[ روما 
بقلعق لطع قلة1 لصتو "عاض سسله12" معغطء كس زمهمتأمملسم4 معدء طءأعطءدعويع مطعدوط أهلة"1 
-ثلاه هآ .1986 بأء015 ترعاواذ5 موتقعلصخ :1984 رأوعالتاعله! ععلأع[81 اأمكدلزاد وتمادم 
-28 121314 عنلعنطود "معاعواع8' ممتأمم0لههة معلتلعلاة وبزأ'وموط أقاه1 :5عع دلاوتدا عن 
ملسم عاء'قطاة ١5‏ ألمت بمعلا ملع م) أجعاع اقرع ج2١‏ أموتمملهم عاوحتلدء ٠‏ مالزود 


١8م‎ 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


قطوق2 أقله1 عطقعق! 2وتللمل0قة ألهورظ تقطوفظ أعه'ل18 وهأ دع 'قاقط أقطممكام ءعع2[186 
له 5 405أناط:)3 130035أللملهث ''121652]05ناء120'" 105 باوء ععناعغطدد قلناتاة طمعقالة1 
مه أهقله1 هخ علاء؟18 ,"'معاضءسننعه10'" مقتصملهم ع بإوعسماعمء1أكالة؟ رمد رقطووط 

60 و زا2 رلا إأعبطاء قععء10 معل7165ا قد 


20 ,وا لاااعء ز0 يه مم1 باأعتاكصه0© :مو أ اكع 00 ممتمعصعه' عط ,ونام للن1 ,أقمام 
90 بطاعفوعوع؟ عأقع 5:21 01) ععالع 0 ,رككتق]كم تواعءه" 01 واكتطاكة ,ومفعاصمق ,م 
3 أطلاء زط0 لز ملسريلهه1 رماء أاكهه© :'فأمعموعق سفأاوعن0' هآ .لأمتمقم5 دآ 


-515 ,فمقعاضم ,سمتادعن0) ممتسعصعق عطا لقة كعللطععة للقسره04 ع1 ,مزه عاءلئنا 1 ,لقحام 
-20 لمأأكعنان هل أء 5عققتاملاه وعلإلطاءععة4 دعرآ :5ع8 2ناكرمة! تعطأه ص] .1986 باء015 نا 
لل الع عم عتل لضن عمطأطاععم عطءعدأمهدمو0 بعمص أمفم 


ع1 بقتقاضسمف ,لماضء© مقدوه)0 عأقط عن هل عممتمعسعق ع1 .لع ,دزهءاعلين1 ,أقهام 
كم ناو لطن له كالةث ,نايت 01 اأعديدهن) عط م10 لإأعاعمك5 أوءزرم)اكال! طدللسنا1ة 
2001 ,لاع لعب 1 1ه لإأطاتوعووم أدممنغول! لمه0 عطا1 ]اه 


-قة زط 5عأألء 40 هه كرعع0111 مملودتة] 6ه (1918) 5ارممعه عط1 ,منرمءلءاينة1 ,مقمقام 
(1918) وانمممة18ا وعآ :5قع38ئا8ة! تعطاه هآ .1986 ,أء015 تمعأاول5 ,وتقكلقة روممأمعسم 
عاطعاعع8 عل بركمعتمغصعم وع1 عهم كعكتتسسق 5غالء620ع د5ع1 "تناد كعوكيت وععأء1لله دعل 
-! بتعأمعصعقة ععل وعااع] سدكدنهم) عتل عتعطنا معععاعة011 سعطاعوأودنت دم؟ (1918) 
ةم طمم ك5هقلتاعنره) 5ع80لأعمعكقة كه[ ءنطه5 5مكن1 كعلولع 01 عل (1918) ك5عسده]1 
.لإلإلاع تتسع-لة سللوطأعصسدلة ملجهط دسخاداع أتقططول له (1918) “أمموء! بومأمعجم 


1985 ,تأكهة1416 علألاءع5 ,فمدلامم ,مملاقءكتدله! موتمعصعة مف ,دلإكل1ن 1 ,أقهام 

111 وملام لتدلهظ عصنا :دعع قناققة! تعذاأه ص[ .1985 بأء015 علصعخ! يمعماصهة 

001لا أقاهآ؟ مقع 1123 بمتسعدسة سفذلعق : لأكلة! مدنا زتعأغطعيع!! عطءئأمعصعة عماط 
لي ران لألنا 


-عاماتطقا' عطا أشمطة طابض 1" عط نوجعمع 0 سأ لعمعممع1]! لامع 18 أمطاقا بولادعلك[ءنا 1 ,اهام 
-025 805 - 6001© :865 2لاتزالة| 161أ0 هآ .1986 ,أء015 لل 5151 ,وتفكامة اسممعه عع 
أكع'؟ أنان )© ز'عاطعاععءظ «ععلم علط 18" عزل ععطثا العطعطو ل علط بتع لاطعا لم51 مأعمعلو 
ع0 مل عام علطلا امرمممظ' بل أعزيسد به غالضغر ملآ بعجمغمعءع) و غوقهم امعصعلاءمم 
-اع1ة :"مع امختطلا؟ا عوسعمكسة اء عبتطمد لهلعءل/ا هآ تقعطعنأ) وع عامعسلادع] مععنع0 
عع ماأطنق8ا مود 'ماحدد1]؟ موتأومل-لة :أعسعؤط عع1 معأموتأوقط عطأع لق تطععز 


.6 ,5025 2220 تاتتتزأناه1 .0 ,تلتناطعل8[13 ,كممتمعصسوعم4 عط1 .. 0.1 ,لمكمطه ددم اط 


,مملده ا ,1913-1919 تشقسو)ة)5 طاملعاعن] د 5ه دعسمصن81ة رقطدةظ أوترعزما 
ه11 :1922 ,اناتاصقاذ! ,1913-1922 تأقعتله1؟ بقكة2 أوء 0 جزم .ا :[1922] .و6 عي 
77 معللسمائزهلا كهملمرهتن) ,الاطامهاذ! .أقدوعن) أعجاءة ,.له سملامملةا 


ل 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


اقعترماكذ1! 15 800 ععكنلهن) كاآ راسكتتطع )ا لمتمعصعة مم1 آه طانزلة ى برلعلط ,اوم 
-صها! ععطاه هم[ ,1986 بكستلدكمائعاء ألطعدععااء2 صملائل8 ,وسساطعلد5د ب,أدعادو© 
لءعطعووتنا عساءك :كناك كلمع عاد #عطعوتأمعصضم :وموع؟ دعل ومطارزقة مأظ :ومع دناعم 
أ 0 5ع5-للء أل لمق عتلروأسوط2) ع1 توسناعععة) ذا عل عطازلة هنا بعلصمععء امت مس 
.565لاق 565 )© 


ج1001 050مكاظ ععلععمطسط 6ه 11و84 عط نعال1 ممتمع سدسم ع1 ,ممتنااق؟ا1 رمتاءناتن 

د :1985 ,تعطاور8 ل فاكس .عل طتتى ومننداءمدكة سمأ ومكامطء تل ع لأعامعلنء بلا 

-1805 أمعصعظ تطولكاعنا!” مذ 1984 رعاممقةا1 ركتنهة2 بمعتمغصعهم معأكومط« عل تتأعمعظ 
5 ,لا انتلا>ا1 أأعة! عأننا!' بمعقعاصة ,تمقو 


كنا" مدتقكلسة ,1914-1918 نكموتمعصعة كه ممأغقعماع1 عط ننه ماعه1 راناكبالا ,ناأعوجة!ج1] 
ا 0 


-0) ركأععضووع عط رأسع دعص ذا اوه عا :تسمسوععء1 امتمعدعم ,رط وأعصوظ رلمقاو1] 
991 ردوع:2 بتاع ]زوع /1ا ,1010 


هنآ [ألا لاعستادتالا ممعدعلصة ,صدلا كه برموكولة؟ أمععع1 عط ده تمستكهصرصسزك لمعمو أقممعنم1 
اانا ئ[02 متتاء5 أعهقعه 2 هادنااتا معلا علعتستطتمة] ستاولا تطولكاعيا؟ مآ .1994 ,لؤضزوء؟ 


أوع لوه ازول عاتم ,2كقكلهث ,لمتاعع همهم عط غط) لسة تسمكصمسع1 أمممغموععام1 
-نا!ى ع0 عللقة عا أء [قهم )م موعها عمسكاموعع]؟ عل تطعوعع2 مز 1984 ,نأعوناءة ماع12 
.أوالتع اقعمء1 11900 نعنانا)دبا9لا ع١‏ سمعترقعع1 أوهنيهيواكوسانا نطوأكاعنا"1 صا زكتموتاعم 


-06) عأ معصعف نل وماكعين قل ؛ء معنا دعا ,[سعسصتطهلة أعقد5 50510 ] أومعطءك5 معدع] 
تعأطء 11 .2 ,تمصم] رعبغم 


رلهمملمقل! .تمه! ,عتكفمع0 ,عسلماقتط'! أمقمعل ومعتسمفصعة )ء وععن1 بأمسعطء5 ونوك[ 
.1919 


لقعم تأطلظ ه لكام سعلطوط2 ممتسمعتعمة عط آه نيعوامممعط0 م ,رععع] رونزمءلهء 1422 
رق لاقطعقة 5)866 01 غأ2رماعع2زطآ أمرعمء0 بواكتوتاط عصقط بمعدعامة ,1878-1923 
,2002 


5 184[ ,فعقلطلمةم ,زإعاعن ]1 كه نجدهأ115! أمععع عط مذ متاماهمة معفمدظ مد سوخغز 
اأطاعة1 متلدلا اوسيل مل .1994 ,لإأأواء نازولا علتشتهاة امه كمدعا 01 م0116 
10٠+‏ 2001نم ناع 120 ع وردع1 


اناة 232001812 ع التعناع هلاق كشع أمغدوعة دعل سمتلخه ماع عوط هآ .6 لمتعدء0 ,المضمو1]0 
7 ,5أ55ة4/ة .امتص]! ,ركمة2 ,1914-1918 رعودعسه© نال أممع؟ ينا 


«عهنأم اللألاع تضم عذل؛ للق ألقعسعن) صل سمتأادوع00) فموتمع دصسعمة عط ,لممعفطة ا رعقحائ14 


١٠١ 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانيةة 


,مقلمتئيةلا عأقكا بدكدكااهة ,ععدى ساتجء رظ وسأطارا عوط لعنوعمواة عه علل01 متنوا 


-1860 تعمأصصسظ للقصسم08 عط كو ععأصعد عط) هل ومدوتمعصعى4 ,.كل امروعا/ة ,مدكمعلاث] 
.78 ,اأنتقط صدعع؟! لهد ع08؟11ناه0ظ] ,02000 ! ,1908 


بلا اممنطع ل ,لم1 امعكتلوط نو سروععع1 أمسملاهسض1 تقادعة ,رأمدعءك8 أعمة لنة أححثة ,جاناكء] 
.985 رووععط زوم تزع | 2 كتعء ل 


لقة دهلهدما ,نجعلل عط 220 عناكذآ «فتأمعتصعة عط رذنزق]1 تمتطدئط! لقة غقلعء5 معماعها 
عانلاكص] عط سه عع )!سروك لأحصم نهل كنم لهاع تق معصسخ- طاو اءان1 ,دتمكلدم 
2003 بطاعموعوع ا ملتتع طم 10 


معام ,عاجو لا بجعلظ ,1890-1902 :1و أامتتع مس1[ عه تإعمسماوئط عط ,عا دصخذ1 اللا تععمماآ 
.1 ,1ممن]ا .م 


مع 6عانامولط 4 تتزعاعن] مقهره))0 ص وعععموقة81 ممتمعسعق4 ع5 معارعنات ,لاع 
.0 ,رووع:8 طهانا كه لإالكرع؟ااصنا عط ,ب016 ععلما الوذ ,علاءه 


رأناطقتهقا؟] ,لإعمغاك5 واناقطأوعع 1102 007صوكة طق لصتطءظ نجدمغ5 عط؟ ,./الا طادء1 ,لإربام[ 

حسة'! عل كع تأمتعم كعل دبنامووع18 فعنآ :5ء28ئا388] 1عطأه هآ .1990 رؤووعوط 1515 عط" 

سوا ععالقطءكاه8 ناج عاتاعأطءوعع-كلسناعع تعنسأة] عل ولأقطامعع 8402 ستعلودمقط 
أكقاعة علنع28 ستامتاوتاعط 0 دن 'لاقطاصععه81 أعاععاتاءرنا8 بتع تأمصوع 81 وبمطامعع 


-طعوع1 زه؟ أمناصق11 ى نلعن عمق مطللا ,لإطامدء ك8 ملزإأميدن) 200 سأكل ,لإطاتية 3/0 
,2003 رممتكقء نل 0[1052[1) 10 تصناتها ممعمع درم ع1 لعولا برعلا رومع 


201 آ 1105ل رواعة2 ,1915 عل عمسعتمفسعة عألنعة1 هآ رعل دعع رمع ,ع1 1ألاء18121 
2قطناذلا ,لباطمقاذآ ,منة5نا متلد ها ,أوتلعزه1 تمعصعظ علعةد تللدنلتن1 2[ .1988 
1991 راعةامالاولا 


مدلا ع0 وععسأنروعم عع دعنان أ أئتأكهاد تعتسغصسفة'0 وعععوومه34 وعنآ ,[لوتعدع93] أعاوننغ/زة721 
-185ة :5عن تناقضة! تعطأه هل .1916 ,ععتة)ا!8/1 عمعصسعمدا"! ,وعنتطدمعاء2 ركتلاأ8 عل )ع 
“لهاتسقتلتما تسمل لبقلا متءلتمعصعط زملاعمدظ عط أكستقعة كننقأشعصعة عغط) نزط وعمعو5 


1511185 لقطده)01 5ه ومتكموء1© عتمطاظ عغط) تعلتدك لمق طاوءط ,متاكيال ,لإطموعء 81 
,.عم] رؤووعء:2 وأعةئآ ع1 ,لإعومعل برزعلظ1 رزم)ع مم2 ,1821-1922 


لتأمأقهم سقسره014 كه سمتأقانموط عط نوع تأ تممم 813 لسة ومستلوب34 ,متأكدال ,“وطكته »3/1 

رؤوع؟ لإالواء الونا عأعملا برعل ,تنملممآا لصح علولا بجعل8 ,عستصسظ عط ؤه لمك عط 

عاألماعة © سمسةلدة51 أله لستموللوعمه1 تاأملقمقة للمقدو0 بطدءاسن1 دا :1983 
.1995 ,أعقاصالزة لا لع ااضوائة18 لإدصصنااعدع0 ,متمعلسة ,لإمدعنا مدكط] .عا ,وقتااح 


١1١ 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


بتاعا لقة 008دما رعمستمصسظ كه لسظ عط لتعه معلممء5 سهسده))0 ع1 يمتاكس ,لإطشوع ماي 
01 رووع:2 راأورع لونلا 0:10:50 لتنة لأممعم بلتملا 


13 ده أقناقة 1 8 :كلتمتسعتصتة شه ماعيذا ,لزطتيد )عاط ملإأومة0 له متأاكيل ,بوطموع84 
ضوع اقعلهة لاكتاعي كه لالطسعوقة عغط1 ,© .2 ,ممغعمتطعه/لا رمملاىعي 0 ممأبعسعة 
19م ةع 55م 


لإملعلطنه0آ ,علوملا بجعلا ,وماك واسقطاوعع810 #ملوومقطصسة4 ربصصع]ط ملتمطتمعع م81 
ناه أاضعع 102 تناعل هوققطصية"! ع0 وععتمصة81 تطعمعء؟ مز 1926 ,مقعم لمد عوط 
.1919 باأمنزوط روتعوط 


(عتناط) بوعوط-عل-لض ا أتنوشةدتمتة5 تعاتلوع: قل أن ناه تقلأ مس4 دعنرآ ر.ةخ عسولط ررعوولل 
80 بع ا الوك/ة دده نل8 


رخ عه كاعه] لدع 1115001 بوسقعوعلء1 قطعهط أقله1 عط رمعلا ولإلاعنتا5 لم2 تمهماد راع:0© 
5 نام قنة| 1267أ0 ص[ .1986 رذوعءء لاتورعلالونا 0:10:50 ,لمملممآ ,رصملءة5 ممتمعىم 

ركاقة بقطعدط أقله] م ومعأمغصعة دعا عقم وغسطت 21 5عسسموعاء) دعا عند عغغتمؤلآ مآ 
.ناملالا علعجعع0) متعهاتممواء1 سعلتلء1)م و'قددط أقله1 ععنءالتمعصءظ :1986 ,عاعصد ك1 


-1 ,اناطضةاذ! .[أل-! رممتاوعنا0) ممتسعصسعق عط بمماءعء لام عتللالا روعبالاءععة نمممرها 
بأعلة/ا عنس ذلك عل ممسصبتك1 امعاعععامعل/8 مملزكمامهمنكله12 عن مدأو صسْتاكدعة نطم 
19289 


ناعم عل عمتبالعت عل دع جأأمادع) عمل اء معتمفصعة عاميعط عنا لقع طوالناعءنهم] ,وبيمعاجن 
1971 ,تذوتوتعطآ نطاعة1 عأمن1 علرعاعواء5 ,لطههاذا ,علساتجعد مع ععمسكل عام 


-805 لملأمععلء 1 وتقددملانااوع 1 ممتمعصعة تلعاععحء8 سكتامامنوظ ,.ذ .ل ,الملمأحدموط 
934 رووع:2 عهع11ة8 ,011 


كا ,نهل( عط أه ممتمسلكا عط مل “ماعقظ وستلمعنا ه تمأمعصعة ,معدن ,مدأ زلهتمعلودط 
9 ,فأتاعطضم 1015 عت 11 أ اسدره© انوع لعتممق رعاءو لا بجع لز ,موأوومزه1.م 


أصعوع20 عطا مأ عله1 واهمتمعدسم (ععع" ع8 للسمطك متمعصعهم رطلالا ,.ن ,امازل دتمعلدوط 
,انقم011) برمأطكتاطبا8 لامع 121! رصمادهة ,“روثلا 


1 تلطه ) أقصم تم تسعان! عغطا 0غ ععقمعلة8ة م بسوأممممع1 سوأمعصسعة ,1 .5 راأعؤزومخ 
,13]1011اع550م8 طدول 1ن 1 5نحانا ,00001آ] 


فتلت ,كللتشتع عق عط مه ممتالمععطارا عه؟ عاوعصاك والإعاعه1 ,.! لللقادك ,اعلإممك 
200 ماعتهعدع] عأنع اوناك :10 ععاوع 0 


كلقألاء نكنم لضة كماعن؟1 :متاماقدة أه زلعومه1 عط ممه ملا؟ نوع عط ,تطقلدك ,اأءلزومك 


١١ 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمائية8 


.2000 ملإأعاع50 اقمع ممت !1! طولعاكن1' بمعقامم ,ودع جووط مزواا أه سده“افاعه1] عطا دآ 


65 العتطضععقامء2 عا زمأشعتطناء180 :كلهأمعصعق4 عا آه أسعورععهلمولط ,خآ أطقلج5 ,اعنزومك 
بوتقلمم رعاععاء8 عر تسطغطء؟ تمعصسعظ زكأمء نعو :وعم معتم فس كعممأ)ماناممم 
.78 ,أكققط)542 مذالاد8 


لمآ ,ملاوع نا ممتمعصعق غطا مه عءسعلموموعممه© أعزصوكء_دنمعولط ,تطقلدك ,اعتزممك 
.1983 تلخد تعموقم طوأكاءن! كبناما© ,مل 


ككلم رععأمسظ مقسره))0 عط كه ومأعبصاوء18 عط؛ لسع وعتكتعممزة8 ,تطفلدك ,اعتاممك 
ملإاعاعه5 امعامماذزا!! كن 


كلما ,لإعقتسواماط معووط أوعن) 1ه ومستاعالا تكله أمعاوتية لاقصره) 02 عط ,تالقلود ,أعبرممك 
7 ,نع طأوع8 لقة لتعاونكا .ا رومل 


كاتنت ,زعلهن!” أمستقعة فلسدودموع ممتمعسعةق مه اطوتدم )5 لجمععه عط ومتكعك 
ها عتارق عممعأمغصقة علممعوممهم هل عناد أهأمم ننه عكتلة اتأعمعظ رز :1982 ,.م 
#علاع؟عع 0 عن أكق00معقصوه8 تمعصسسظ تملع فمتط عام عونارنا1 تطاكأكاس1 صا بعتسوسنا 


ماع50 ,قعق الف ,عممعءأسفسة ومتأافعين هلأ غناك عنوتمماساط معععمم .ل( لقلنظ ستأكصسزة 
.1985 ,عنأماذ1!'ل عناون 1 


حلم ,/ا1-آ .كاأو/ا ,كماع تق للقنتنه 011 3ه كألع الناعه8 لالكتاتموظ .لك ,.ل! اقللظ عمأمسأة 
.1982-1900 بلإأعزع50 أوعاعه)ذ1آ طدتاسياظآ مدعا 


50166 بوتقاضة ,1-11 ,كمقضمااه 5عنانوأغةتممامأل وأامعصوعه« .له ,لط اقلئظ بمأكصمتلة 
1983-1989 ,عزمأوز!]'0 عناودن1 


ستو ,ملتفلتة ,سصماوع نا لمتلعصسضة عط سه مقالله1ة أه دعءامرممء2 عط1 .لا لقائظ ,تكست 
أء عألها! عل وناءومة8 وعا :كعم قناعصه! 'تعطات مآ .19835 :1984 ,عاناناقما لإعزامط رجاء 
.أسعلسمتاععن5 قالملطا بوعسمع تسغسعة كعمملنوعع1له و1 


-11[15 طوكلكنا]” ,ممقامث ,ممتاوعب 0 ممتمعسعة4 عط كه كأوعمع© ع1 ,لخ أقازظ ,تأكلرتك5 
.85 :1984 ,جعاع50 لمع اما 


لع ان! عدهم] ذرذنا ,لأو] عظ أكبلةة طأصآ عط كوم أمععالة ممتمعصسعة بلند لظ ,أزاكة1 
04 ,عذننه1] صأتطمتاطاب لحصمتاهه 


اجتقنعطءط الملل عطاأه لعأاسعوعوط ععلعللكظ لتنه مأسعووء ماك :و01 نه مأعماكت أوأموععع1 
ععضعاع5 أوعلازاه اه لإااباعه ,لإاأوع لونلا متماوة ,معمامة ,1985 ,2 طععمم1لق19-8 
و1985 وعقط 2-سعلعة) 19 :نزأمو'0 أقمأاسعاهة؟'! عل وغعمعظ زوعع جاع ترها تعطاه م[ .1986 
#متقناقطء؟ .19 نعتناألسقطع واطعاسعة) الماوعاعام راع زعتعتملزدام أء كممقكزأوممغل 


1١11 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


ال فاأأع ع1 ملقأمعاق زعالق صم عل 5ع:218003 0ن 1لء205538 العم ناع2 ,1985 2و1 
ع0 2 1ه روىعءطع؟ ع0 19 ,ملعامز أ 5ع د5ولمامعوعىم ووطعناعم نز كعممأعوعقاءء2 :ج001 
1 عأةالاعوعهم علممم ء عمصةأ هم سا1 ننزأ0 مه متمتاروعع1 ماوأرعائة :1985 ع0 مجنروات 
-[8 أقمقتزق8 تأطقط« لله 011 تناه 1150 :1985 19220 2-مأوعططءع! 19 رمووععمرم 
طناك 19 :نأوه8 1289 أوأألاقك5 نزلء0 :1985 عقطا4 2-أقطسطاك 19 1نررقذاة1-31اد 73 لتامطتاطاك 

أتقلمونزء8 أ معن حة ع١‏ الأطوك ,1985 51306 21-2 


علتنا!' يمتقعاضة ,زاأمنتنسدسده© تامتمعحوضم عطة لقع كالم سعمص! تسمتاوعب© ومعامدظ عطك 
.7 ,تاكن أكمط 12استأعدعة تاأمنسن انا 


هأ كمقتمعتصعة لسع ماعء) عغط) 2520 ركهم 41و11 1ه عسووع .ا عط ,تمرعاص! أله /جامتصتلق8 ع1 
© ف كلق أساعلزأصع© تطولكلكن1” هآ .1921 متوقط1 .ث .مم1 رعاممص أ أمقائدمت ,رععايس 
.(1921) 1337 ,اناطتقاذ] رعماصنة] ع تسعصعظ عل'عجوللءة1 


طكتطاعن1 عغط) تسملاقء 00 ممتمعصع م دمع جن1 عط ,لزعءلين1 01 ددعععده0) [1522 )و8 ع1 
-0']18 أت عأمعاعوة 06 عتتالإووممق غاغاء50 ,عأممملأممادمم0 ,جعزلا 4ه أستمط 
99 ,عامع طلم 


-1!19 11 ,عأممص لأصمامصه00 ,جعلم/ا [ه أسملوط طكتاعن] :سملأوعن 0 للسوأمع ع ف مومعب ع1 
ستستمعاءعي14 أمعمسظا- ان هلمتعأذا معواعواء8 :1919 ,لإععاعناا' 1ه ووععوهه0 أهده1) 
75 باأقتزلووء2[1 أهدونا ,اناطقماذ] ,لاعتاروع1 


ر65[أأء55ةط/! ,كتقعهدة؟؟ دنععمقكل عع كناد وسعتسفصعة وععتهقاهماملآ وعرآ رلصموعة ,تندأطدنا 1 
7 رع أاعنتيهل! تصدرا 


عد كذاتاقة 8 /وموتأفعصعة طولاعت] غط) سرم؟ 5اعه ا يعلاععنءم) معلماءء لتمعسعع ع1 
.0 1 بلمتنقطتة1 ,الناطتقاذ]! روععبا ولعتأمغ عم كغ1 “نهم وعفستم 


©0) عمتلومععم لإأأعوعاقة ملمتمعصعة رلء ,لع )!! أقلئط] اقمع ؟! .1 ,نادقعاءن1" 
-انان طكتعاعيكآ” عط 1ه لإلناذ عط 105 عاأناااأكم! روتقعلهم ,سأسعصسنع120 سمتددسظ مه 
.تتستامدء11 أمعصعظ عانرمعءاعواعظ أعنوجوك ع للمقصو0 تطدولاعيا' مز 1983 رعننةا 


-ناعن2] ,الاطهقاكا سمتاقعن © مقمتسعصية عط لصو نمأو 1ط هذ كعلادتمعصعة عطلا بأهدظ ركورنا 
-ق81 أمعمعظ ع «علأسمعصعظ عنطتمه1 :لذتكلتن1 ما 1988 ,كمملغدءلاطيظ وفتمعمم 
7 أمةاواتزدلا عواعظ ,اناطصهاذا! زقعاء 


أعلططء 1/1 لسة مذلا نعماعجمة ع20ه0 .ها ,] تعلتاعممع0 أه مغك ةا عط ,.الة ذاعد ,اععانصمن ما 
.2004 ,قتا أطتاطناظ أمقظ نوعل1 رجتومء1ل8! ,م1غ)3ظ] 


مطول 5١.‏ ,12 ,ركهأل22[ رعتماد اأمتممعيء1 موأكامط© م آه قاءمعء5 ر.م أعلاتتتود ,كررءء/18 
02 ,ؤوع:2 


١1غ‎ 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


ولق طكناقنا1 رمعمكاضة ,1918-1922 :ونعسه1 عط عيعده «وامعك1 عط ."ا رعطه]] ,رعصلاع2 
.5 بلإاعاعو5 أوعاءما 


مراجع باللغة التركية: 


لإقعقكة]08|2 ,اناطتتقاكآ ,تعدانرة01 1915 ع تسعون متمامع للضم للفقصو© مقطا بتمقعام 
8 راوع أورء لونلا 


-ه8 عناالن>ا يمتقاصف ,تمامغطء1 تمعصحظ عل 'لقعماظ8 عم «عاتمعصمظ ,تمصالالا باسانطءلم 
1998 ,أوتاصة! 


ودالاس كط دعل لالوسء] عن أهطن)! تنالانائيه5 األعسصسظ ع١‏ ترقلعله1]1 مقدكه1 ,تعمة1 رسدعام 
.9 بالاع هالا عم 150 بممتمعلصقة رقس'أمه؟53 


لاهلا تتلولاة11 ,الاطتتهقاذ] ,ناضناضيه5 أمعصسظ ع أوتلسكء1 لقدسانا علعة] تعصة1” رسوععلام 
92 رعقاما 


151 ,أناطصها؟! ,1896-1916 :تتملصهركآ أمعصسعظ علسأوععرى0 عر سوا ردةمتاوءتا بمتمجعلاة 
1994 ,علدلا سقافص أ ممعم أكدلإضناطط 


-ه] (متم عستوعاعد11 تمعدسعك) ع أكاعءن) بالملههة من"لعمطعهآآ لوععوعه راأعع5 ,متاوءام 
رأمةاماتزولا طمة1” مقصاعيء1” بأنطمةأذا! ,قلسقأعمقاعو8 أوهة529 دنااناسك1 تنهمم 
.1926/1 


-8 عناغاتاعا متتقعاصث باععلزاء2 كنافنالا .0ع ,قلستأعقلاملا عمللف] يلتاع] أعصسطم ,لإقملااة 
198 ,أعألمها 


عقو أعمرذ! .له ,مساعولاهة ع عمازة01 أمعصمظ وممهلمخ 1909 ,لعصطاءل8 كمدمف 
١١‏ لالالنات للها التمهة!' علرنا!” ممتمعاحرة ,ناأومج علقت 


عه" أتتععاوف 'إقاتسداطاعوء 0 ,ممقعاصف 81-١11,‏ .كملظ ,أوتععء2 تبعاعواءظ8 طاعه1 ترععاقة 
1982-0 ,تع السهامد8 انأاع ع[اعأهماك ع 


-نلك! طامه1 علعنا؟ ,ممفقكلمة ,أسولمدعلتوعولا مأعطع] ملسب 'اسطصموة لقوو1 بمنلتسعظ ,حامة 
20005 لاز 


1.1 1.8 رمممعلهة علتمعسعظ علمتسعمةط2 ممد ملم 'تلعسمدمو0 ,له بمتزهعللين؟ ,أققاة 
.200 ,نالا نطنلكاط طئعج] ع1ئنا1 ستعجز بااتصنكا مأباولا ع أمصود ,عنتاانتك! 


ا لطللك! طاعه1 علئنا1 ,متقكلمف ,1874-1921 نقموط أقلة1 أعسطعلة ,ندكة!! ,مدعقطو8 
.2005 


]1266 صنان أتمعلا ,اناطمهان! !٠![1,‏ كاملا ,توعاعيع81 تمعصعظ بأعمعان1 تكنلا بتسلاد8 
,1998 ,أكمةلم 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 
مهل زع اامماكد8 بإقصعيهاعصعء0 موتملمة ,آ بمعلتء 8101 تمعستمسعد طفيه] تععاقة أعماعع8 
06 رعقادا 


-تأكصهعظ 6/ا عواسمتائما تعتامدلا نلعا أمعسمع دل 'ممملةف" ,هئز21 كأناكلظا ,نءلءنللائ8 
5علالع 8 ,لاعوبزهك! ,(لمأاأهارءوولل .للطط لعطوتاطنمصن) "تع اونا أمعصمظط 
.1995 ,زوع انوع تحأول 


أتتعتصوظ علستصسصعدة2 لتسقطلتالطم .آل عدة© ممتمولءلمعصرة 1 ممصلمة ,ممعقصسهه لثلهوبو 
.2000 مامأ اسممعلد8 عتاااتك! بدمملمة ,أعمانرقا© 


امع لا ,النااهفهاذ! ,1453-1953 نفع اتسمعصعظ علموأأعوه1ا! أأعاع2 غ101 ,0 الا .25 برايو 
0 ,رهققط)113 


ملظ قنز 'قمباعطة1ة الداتناوء؟ معل'لاعلوعء1 ع أقطة؟1 ستلود متأتفطمظ ,ع2 بأعصمازالظ ,عاع؟1؟ 
2004 اتن أصانزة لا علقاتزق )!1 ,اناطصقا؟ا ,أمعطمعاول علءن1 


نن نا [ناءا علعنا! ,ممععلعمة ,1895-1920 :تستامعء31 أمعسصعظ مل'مولا ,دلوط ,ناأومعئاصوع2آ] 
5 ,بنا5لا)لأققط 18 أأكة: 4 


,1914-1918 بأعدانيد01 تأمعسصظ علمتواعواءظ عالأقمرهاما2 عتومه. ,مدكدل! ,مدلادا 
0005 اللا اأئعة 1 عاأعنا! مممقعاعة ,.واه/ا 


رأكقامائولا عمعالنان [رلنتطتقاذا] ,معللمعسعظ علماتوعمه10] المقم05 بنوقزعلظ ,عدتلاةن 
1983 


بمكماقة بأنعتوصوعا تأمدعوظ ع7 القعذا أنز'م هلي متم'قممقع] مممتاء لن5 ,ناأعومم أا12] 
.9 ,نعم اامماوظ عننالنتكا 


تن التأوعم أعالات0آ ,ةقلقم ,1-11 .5أملا ,تطاعه؟ أعمازها0 تمعصعظ روحه© مسأحدلط مالاعون1] 
.998 ,نان ن اعتتلتنة اعمعءن 


-مث ,1780-1880 :أسقلصودد] مساوعم عد كتااعمدصعط متم "توعاء'دع31 أمعصعظ" ,لملرط ,عمال 
.5 ,تأكنا! أأكصط قللمأأكدعة لتأمتارنا انا ءا علرن1 مدعا 


-موعم عع اأع مذلا باقعا بمتمعلعم ,أعقلل ةموما ستمتمه0ممعمموعط تمعمصعظ ,اهلظ ,ععالآ 
994 ,مقأمازةلا علولا فنا 


74 ,أكققطتوا/ا ازع انان ,مموكاصخ بأععلاء تلمع" أمعصمع عل'لء؟1 ,اقلعط ,نت 1لا 
.1967 رانلاع مازلا داعة1' ,أنااتقاك]! ,عامسردق عاظ عمتسامء11 ,متمعليه 1 ,الملإصممعاذ]1 


-5! مبناعهاوعة كاعم عا علولا نوع5 علظ أومعهمهلا متمأكتاموط عأفهده 1 ,دعمة01) ,للانالجوعة »!1 
05 ,ال ةاسايزولا عامصرتد»ا ,اناطدقا 


١11 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 
رأوعناللع1اع8 ومعقتتصة ستقعطف]آ ,روتقعلمم ,لاتسناوجممتوعك وبالتاسي14 .1 ممعمس سمسفعطف1 


10837 


باولا ععصرظ ,لبتطصقاذا! ,مأعمعع02 علنصة؟ ,.لء ,أمقزوه أمعمصسظ يمساحقا ,متملع ط و1 
4 ,راأعقاتنا 


-"1 علعنا'1 ها")موعملا علماععع لاك مسأكتاء0) صنالنتهنانه50 أمعصهظ رأجعولزللا قطه1 ,معويد1 
.005 2 111 الاتللكا طلعة!" عأعنا!' بمعمامم بأمعلتلعتل] تمعم 


افا ,متقعلضف بأطامة ]1 نوساسمضم8 أمعصسعظ أطة؟ موواالنك1 كاماكلة معالتاطاء84 ,اامووكة ا 
.90 ,أمقاصابزولا 


بععأءاعلهع 81 أموترتك ع تصلط فأقلمتمهعة ععلأمعصعظ علماقع:103 تلموود05 ,أنحة2آ ,عتاك1 
2000 ,تمع عامع!/ة مقامسمسستاكدعة علازوأهناك5 ملإمدلة ,وتمعلدم 


عل تهات ,اللمنصعظا ,تمسأعتكاجهك عاعة1 تلقل 'قانجهولاوعءلا صق للأمعسمظ ,معحوظ ,تععأسمم >1 
.990 بأمعاتوء نازولا 


-1878 تأع لل منزق 0 ملتأمتععاءع01 أمعصضظ علستمتكمسماصئط لتلمسممدوو0 باأعلنع© .الاجعنكا 
984 بأكعالتاعلد ادلإلطء0:] أوعاتومهء لازونا أباطصماذ]آ ,اناطمهة1 ,1897 


القع عطا مه ععمع 1م ه0) مموع دما نأوء؟ 02 لاومنترو5 ألاعصعظ ,متاكيل ,لإطتمو ع8 
5 ...ا 1 يمتقعلصم ,(سمتاوع 0 ممتمعصسعة عط أه 


رأكة ناميهلا أكدء0 عداستللاة ,اأناطصهاكا ,1914-1923 تأمعاعي4] أمعسسظ ,لقصدع؟ع]! .ا رععاة 
,1966 


0 ينفعقامث ,اأمعاعاعلهمع نالا منانسةا! متص'قامنا عم تمململعه؟ وبيطتان! ,الث ,طتهك5 
-15 ,لاكنالن)طناعا صتص'هقأمنا ع أعقاواعق؟ ورمع لب :طون لم1 .مسمعاضمء رز .:[1924] 
,تتقامالاولا كقاوة؟! راباطرق) 


للمه! ععاقة لإقصصبءااعوءع0 وتملصة ,ناميضه5 أمعصعظ عامعاعواءظ8 رلء رمفعط1 روبصملاو5 
84 باتقاصالاولا 


العصعظ ‏ ما'دممكا-متسم ادك -سنصممظ معلسصتلته مأمولمهرزقفدلا ,لإمعنانت ,عمصامة 
.5 ,أوعازوعاتدنا الا تأعمناجنلا ,مدلا ,1918-1920 تتاساياج 


بأوعازووع لول األا ناعصتاجنالا رمممامة ,أتنجهل0 عتعطء] 1915 عر ععاأمعصسعظ ,تدخ ,لتاأأدلام 
1990 


لسظ للها 'سندعا علا كناقة ,كلا 81 رعولا ,عدلىء5 مقطعئءة1 .81 ,دناع0) تإدانان ,تصمجعخة ,نااكنلا5 
994 ,تدعائكى ختدنا اثلا لأعساونالا رمهلا بأمطدلة151 علععلاعد0 بسملسمتلقع! تمعم 


1١17 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 
عاأاكتلمعط1/480 معامواعد [0211 ,قعهامة رتطقاكط عتلائه تعستمعك يعطوتطوع 
.8 ,مقامايئدلا نوع [تاعلة 1 
.6 رأعائظ ,موتقعاقف رعلأمعسهظ السمددة0 ,.ل! أقلاظ ,مأوسلة 
.9 ,أكصوزخ ععط12]! سناعتدء لا ,اناطصداك] رأسمقاهمأ)ه]؟ متم 'ددووط أقلهل1 يدكوط ]1313 


عاتتااهام ,تمتصتاسرط ‏ رأعءالاكذ11 علا سسسلمه1 تمعصعظ متعلاءة1 معمسرمظ طتية؟؟ 
1985 ,أوعازوء اونا 


-/قف>؟1 ,اناناهقاذا ,تقلاتقعمعا معاعواء8 ,ععلاتلطه1 :ناموك تمعدصعظ عوتتاءععمنا معتطتعة؟؟ 
2001 بأنةامتاريهل علقه 


رألاع طقال عمقت[ ,فموعلهمخ ,«علتمعسصوعظ عم ععلاعنا1 تأمقعصوع ع 1915 ,فعضة1 نامل 
.2000 


9 ,اناطتتقاذا ,أمقتتعهلا 1915-1916 بمأعغطء1 عب أواك ,لع ,عاع84 ,لإقعصب1 


بلتقعاسف بأععلتاكتا! أمعدعظاءاءن؟1 عسناعدسظ8 معاأمتصعجء) ,أن الصهكائد8 لإةسباءلاعمءع0 .1.0 
.1989 رأباعرتفم8 /إقنتسيااعمء 0 


5 بلأعنااءق !ءا زوعازومع امنا كق 1227 دمدعا ممعدعاصخ ,ععاتأمعسمظ علمتطتمه1 عاءنا1 


12011 ,تملفسكسصو؟ا1 لعمقط ع؟ ع«عاعتاطء؟ تناس ناجم ع5 «عاأمعصسك علستط سو عل 
.1983 ,لتأعنااءة اع توعازومء ادل اناالاظ عبوامم 


أع لصتن ,كمالك رأمع511ل811 اسوعممسء5 علتاعدء) ع7 سستعاسقعع1 أممميومداوسانا 
.1986 راوع أ أومء الولا 


.1 ,(1136-1162) تازع2 سن"ممعنء0) عممقط ١6‏ (952-1136) أسعتصهاظ!-أجماء؟؟ 5مء)812 ألواءرنا 
.2 ! ,لالاتنصنلكا طامة 1 علتنا1 ممم اصم ,قللإكمععلمم .(آ أمومط 


نم1 نم0120 فنن1 أونمك1 مملسةاوآ ول 'متركمازة»! أمعاعمءد (1919-1920) 335-336 
-نكا أوعطمع0) علمدذ لأعمتناءلن11 .1.8.8.11 ,وعمقكا ,أتستلفمء84 تمعصعع معله 
[1921] 327 ,اما أضهلصضقط 


اثلا لاعمنجتالا ,تتوكاقهم ,لالإنالا2ممتتء5 [كه 2ه رواوبانا هؤثملا علتسصتطتضية1 ملاولا 
0 ,أمملستزهلا لأونااءق اماع أوع تدوع للمنا 


بلطولئوء لا بعلا عزظ أوتلممعنا مستعتانرهك متأأععاءلجة1 مل "محم سان ,ملمردء0 ,«عناتعوارنظا 
.90 ,مولسصالاولا نوواة>ا ومععامم 


فعقعلممة ,رصعلا أععطع ستستستعتعانوه5 (تانرءعطسرته5) سلعمقط تعكتلتاءلقء1 ,الدع ) ,ععبءكارياطا 
.5 ,علولا ومسا أمدعم أتاعلاء لجال لالطرج كا 


١18 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


مراجع أخرى: 

-01© لأواناعل 3110 مقتلع دسم عاعع:) عط طاانت كمه ه[ع1 أكتومتهنا" ,جمععظ رلعصطف 

,كله ,ؤوأبدع.آ .8 لمة علبوء8 .8 ,"1908-1914 ,عتأمتصط لقصره))0 عط 01 5عالطنال 

401-434 ,مم ,1982 بعاعولا بجع[8 ,رآ ,عمتمسظ سقدده0)4 عطغ دز وجعل لمق كممتتفسطه 

متالا؟؟ أعلهل5'نامناا:0 2 مهممط! تأسقصةذ0 مخعدلاجتقط !1 بلعسيطم جمعع :طدو ليست دأ 

الأمقصطندةظ2 .بع؟ ,"1908-1914 ,تتعالاذذ!! هه[0 عالزاض المدممعن) أالسطدلا عن تمعصمع 
.5 ,مقلسائزة لا لومم >1 ,انط مهاكا ,عصسعالمسعع>كظ معءاتللعنمطتل] ,لإممايعء8 


16 طمتاعن1 ,"عناذ5! تقتمعدصسضمة ع8 1ه لأدكتهئمهة أورعمء6 هق" ,قمتذ ,مأككاه 
49-67 .مم ,(1986 7127نا5) 1/4 يمعمكامم بأمعولط رامع سيقن 


-16 لوامعصصف- دنآ أبامطم 005 تأأمءعع 2م1415 مم الاممع1" ,نم10 ,أقماه 
.42-48 ,مم ,(1997 أكناعناذ-ءتننال) 11/2 ,قمقلامم ,ردمملنمعععع2 ,"كدو 1 شهدا 


نول 1183114 ,"0116501011 للوامعسضف' عط ننه كله تأطبط عددهك" بولزدعلاة1 ,/أققاه 
.30-34 .مم ,(1987 اأتمة) 4 ,معملعة لمعه 


-عع1 هه أقنصسة 1986 عط] ,"تمكضمضء1” كه كممتامعععع2 طأكلاءن1” ,دزو كل1ئن1 ,أققاة 
01011 ولاقنمة!/1آ ,5ل320لمعع1لاعل! ع1" رأطعععل:20] ,ععلمقوعالم طهمملا ,لع رسساضسوع 
.101-108 .مم ,1987 ,معطوتاطنط 


-أناظ )58 أ0 امعصسامومء2 .ك.نا ,"ع 1زلمع2 8 :التكار0 لتك 1 213 العاف" ,عمق بللناكله 0 
31-5 .مم ,982! أذناعلات ردتاء1 


0 ,"لزع كلكنا! أ5ض1اقهمم 0312031811 أكلء0طمء 1 القأمعنهم3 عط" .81 اأعقطء 1م ,عاومان 
447-77 .رم ,19837 عم لصيا5) 2137/11/2 قلط 


,"1881/2-1893 01 كنومء0 عط له كلجمعع1 مملأفاباهه2 مقدرم 01" ,لدعا أمصسدك]1 
237-44 .مم ,(1978 برواة) 2ل] ,وعألناك أممظ 111001 5ه لومعسمل لمدملجمععغمآ 


3 اتنقنانآ لعع)5 أمعطهم] المع 6ناعاآ 011 اللاكتتتصة/1]01 .0 لنقتك 1" ,. لا طاوء1! ,لامآ 
209-22 .مم ,(1986) /ا ,دع 5001 تلقته014 01 لممعنامل عط ,"عولط جعزلتي] 


د80 ,"321113085لخ عطا ده ءث11!! 1أ0لث 2200 ذدع تمده .5.نا ع1" ,./لا طادع1] ,بمومطا 
.111-140 .مم ,(1985) 111/2 بعاعولا حعلظآ رسمأمميوءط لسة سمأكمء أ مسسوسه© لمعتانا 


8[ قوعأمعصة صق تلموأءعطابك لمة 5ع1ال! 1ه أاتومعظ عط" ,متاووال ,لإطسو معلل 
نم1 طتدوه] عاذ .ل ,"] عولالا لأعول/لا ععالة دتامنهسة ممعاموط ه ممتادع أاوء؟ 
1809-2 .مم ,1994 بمعقامة 


ا 10ئ0/الا 01 وساصصتللا عطا صا موماعد! عمتلمع.ا 2 :وأسعصصة" ,معدن ,مد ز0ل 2م معلكوط 
.24-445 .مم ,(1964) اأ/ا؟ ,مماوم8 ,سعتعع ممتمعصسسم4 عط ,"1 


11 


ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ 


-1/115آ مواعرهظ لهة كمف نئمطت لقدره))0 :كلوه 1طتص59 دنامموععرظ م" ,لإمرعع1 ,الوك 
,5100365 طمتاسن! كه لقتضناول لهسم تأممعاصة ,"دعن لأامعءاعمزاط! عطا مز وعتأمقدم1د 
53-67 .مم ,(1985-86 معأوأ/ما) 111/2 يمتوهمعد]ة نلا له وزو لمنلا 


عط كه دمعلا أكقاآ ذلا 18 أكنال كأمعتاء 140 ونه أناصه2 القنه1) 0" ,.ل 10150 قاذ ,قط 
!2 01 اقسمكناول عط ,"معاتقتوع1 لمقمتصسناءو عصوك ,1585-1914 تعتأملوظ 
.191-205 .مم ,(1980) 1 ,وعذليهن8 


و71 06 أطواا عطا صا لدذتة7صصدع]1 2 :015]أقازمرء1 مدامعصعف" ,1 تطقلود ,اعنرومع 
مز :51-69 .مم ,(1972 لالقناصة1[) [7003/1/14 بقتملمم ,معاعلاء8 ,"كأمعتونعمط 
.31-49 .مم رلاطة ,"ععلءاعطع'1 لمعصطظ ولستاة أمأذآ ممعاعواءظ8 ندعل" بطوعاين؟" 


ققتاولعط) عاطتاأأآن0 5 لعمنعسل8 دلسمعودمه22 لتمتمعدهة 15:4" .2 تطقاود ,اعزدومك5 
-للنث ملواعلاء8 ,"وع 1135532 لطة كترةأأهائتممء عط طغابر مماأععموه© م1 لأرو بلا 
تةلتصاكل>ا علا متعطع1” نطولن 11 مز 157-175 .مم ,(1977 لمقنمول) 1/161بلة مها 
,"تأأهللة أنمدلظ تمتكهتنزاصنطط علالمهولاناوك111 أمقلسمدعدممءط تمعصوط فلستاكناصم1 
.137-156 .مم ,قاط 


اعدعع5 ]0 ألأعاآ عطا هآ كاتمعل10ع12 وتنقلمت تلت نمع تاتف - معنا عط1” .]1 أطلقلدد ,اأعزاورمك 
اا ,تتقعلمة ,معاعتاء8 ,"1909 ععطتوعئععءح2آ-1908 لإأنال :كاأمعطاناء100 طوتام8 
عنةن عمتعاععاعظ8 ناعأن عتائتهصط" كلاسا م1291-1338 .مم ,(1987 بعطمرووعطا) 
,"1909 عاتلوعف-1908 جناتصطة1 نلممانود01 أمعصسط امن محاسظ بعلملا هل'ممدلم 
.1241-19 .مم ,قلط 


ا انال قلضقعهممع! للأوتافظ8ظ لم 5كمه0قاع]] موامعدصمصم-مءسال" ,خآ اطقلوذ ,اعنردمة 
.381-449 ,ممع ,(1994 أكناونة) 222 ,تتقلقم ,دعاءلاء8 ,"عو/لا 10ئم/ما امار 


ليذ يذ اليا 


رول 


